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به ا 2 كلة 2 الميكروب » فى أذهاتنا المرض » وهذا 
:8577 هو الاستخدام الشائع لما عند الشخص العادى » 
ولكن الواقع أن هناك عدة أنواع من الميسكرويات مختاف فيا 
ينها اختلافاً واخما فىشكلها وحجمها وطريقة حياتها وتكائرها 
وموضعها التصنينق فى كل من المءلكتين النبانية والميوانية » 
فيا أن هناك الميكروبات المرضية ‏ التى تعيش متطفلة على 
جسم الإنسان أو على أحسام اْروانات والنبانات الختلفة مسببة 
لحا عديدا من الأمراض ل فهناك أيضاً مئات من الأنواع التى 
لا نمت بصلة إلى المرض »6 بل هناك المسكر وبات النافعة كتلك 
الى 'نستخدم فى مخمير الخبز أو فى صناعة المشمروبات الكحولية 
كالبيرة والنبيذ وغيرها حيث تعمل نلك الميسكر وبات على مجو بل 
النشا أو السكر إلى كدول » فالمخمائر الى تستخدم فى تلك 
الصنامات عبارة عن مبكر وبات خاصة لا تقوم لتلاك السناءات 
قاعة بدونها . 

والوافع أن كلةه مَيكروب » قد اشتقت من كلتين إغريقبتين 
وها ( 81112063 ) وتعنى صغير أو دقيق و ( 105 ) وتعنى حماة 

و 
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ونستدل من هذا الاشتقاق على أن الميكرويات من الوجحهة 
العامة هى الكائنات الدقبقة . 
ولدقة أححام هذه الكائنات ستخدم فى قباسها نوع خاص 
من المقاريس. يطلق عليه الملماء اسم ف اميتكرون © © افبينا 
لستحخدم فى حيائنا العادية المثر س وو ما البنتتيمتز آحياثا ب 
فى القياسات الطولية « إذ أننا لا محتاج إلى الملليمتر إلا فى القليل 
النادر » جد أن الممسكرون هو وحدة القباس فى حالة الكائنات 
الاقيقة » وهو ساوى جزءاً من ألف من اللليمتر » ومعنى هذا 
أتنا إذا صففنا ألفا من هذه الكائنات التى ببلغ طول كل منها 
متكر ونا رادا مثل كوكات البسكتريا الدقيقة الحجم لوجدنا أن 
طول هذا الصف عبمارة عن ملليمتر واحد » فاذا أخذنا سطحاً 
م بماً طول كل ضلع من أضلاعه ملليمتر فا تنا نمتطيع أن ننم 
على :لك المساحة الصضيرة مليونا من تلك الميكرويات 
٠٠٠١١‏ كا ٠٠٠١‏ )» أما الملليمتر المكعب اانه ستوعب ألف 
مليون منمثل هذه اميك روات ))٠٠٠١ 1٠٠٠ 79٠6٠0(‏ 
فإذا عر فنا أن ججموع سكان الكرة : الأرضية فى مختلف المالك 
والأقطار صلون إلى مارب من ثلاثة الاف مليون نسمة 
فاثنا ندرك سهولة أن مثل هذا العدد من الميكروبات يمكن 
حشده فها عادل ” ملليمتر مكعب فقط . 
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ولتوضبح هذه الدقة فى الحجم ناخذ مثلا ميكروب الملاريا 
«والممكروب فى هذه الخالة عبارة عن حيوان أولى دقبق »6 
فإذا لسعت البعوضة الناقلة للملاريا إنسانا سلما فا مها تنقل إليه 
أعدادا كبيرة من الممبسكروبات الموجودة فى لعاجها» وتصل هذه 
الميكر وبات الأقيقة إلى الام حيث تبدأ فى مهاحمة الكرات 
اخخراء » إذ يقتحم كل واحد منها إحدى هذه الكرات حيث 
شقى غشاءها الخار جى دافعا نفسه إلى الداخل » وعند استقراره 
داخل الكرة اخخراء ,تخذ من محتوياتها غغذاء له فيلتهمها تدر يجيا 
حيث شمو وبزداد ححمه » 0 أخذ بعد ذلك فى الا نقسام إلى 
ميكروبات جديدة » واإثم كل هذا داخل الكر الكرة الخخراء » 
ولكن ماهو حجم هذه الكرة التى بتخذ منها الميكروب 
مسكناً له ينسع لاستقراره وتموه ونكائره ؟ . . . الواقع أن 
السكرة الخجراء نفسها دقيقة الحجم جداً ولا يمكن رؤيتها بالعين 
امحردة » إذ سلغ قطرها حوالى ه ميكرون وبوجد منها مابقرب 
من ©« ملابين كرة فى اللليمتر المسكعب من الدم العادى » فاذا 
كان هذا هو حح الكرة اعثمراء فا تنا نستاتج بلا جدال أن 
اللميكروب الذى يستوطها أصغر منها بكثير . 
فإذا اتخذت الكرة الخراء ‏ وهى معروفة لدنا جيداً 
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لأنها تسبح فى دمائنا بأعداد لاحصر لما كوسيلة للمقارنة 
فانها تحتل مركزاً متوسطا فى عالم الأححام الدقيقة » 
الميسكروبات بصفة عامة لابزيد حجمها عن حجم الكرة الجراء » 
أما السكتيريا ‏ وكذلك حيوان الملاريا ‏ لخحمها عادة أصغر 
من حبجم هده لكر ه .ومقال ؤلك كوبت السكترنا جرعي 
كروية الشكل الشكل وسلغ قطر الواحدة منها ميكرو نا واحد فقط » 
أما المكتريا العصوءرة ‏ وم ى على هيئة عصى دقيقة -- فيبلغ 
قطرها حوالى ميكرون واحد يننا بتراوح طولها بين ؟ - ٠١‏ 
سكرونات » وهناك من الممكرويات ماهوء أ كبر من الكرة 
الخراة غدة مرات مثل الكبواثات الأولية الى يش فى التزية 
أو فى مباه المستنقعات ويمكن مشاهدة البعض منبها بصعوبة بالعين 
الجردة « أى دون حاحة إلى استمال المجهر 6 » ونوضح هذه 
المقارنة بشكل عام الأححام النسبية للميكروبات . 

ومن الواضح من عنوان هذا الكتاب « صراع مع 
الميكروب ©» أن موضوع الحديث سيكون قاصرا على 
المبكرو بات المرهية. التى دخل مسيا المقداء -. منق | “كتفاق 
« النظرية الميكروبية للمرض > فى صراع عنيف » وكان 
الغرض من هذا الصراع هو التغلب علها والحد من انتشارها 
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وقاءة للبشسرءة من أضرارها وشرورها » ووستازم هذا بطميعة 
الخال التعرف على هذه الميسكروبات ودراسة حياها وكيفية 
معيشتها وتكاثرها وانتشارها وغير ذلك من المعلومات التى تثير 
الطريق للباحثين . 

والواقم أن مثل هذه الدراسات ذات شقين » فهناك 
المتكروب قسه وعتاك آيشا الكائن الى الذى يتطقل عليه 
هذا اممكروب »© و نطلق العلماء على هذا الكئن ‏ سواء 
اق إنساياً أو حيوايا أو نبانا س امم العائل » وذلك لأنه 
مول الميكروب وقّدم له الغذاء والماوى » ومن الطبيعى أن 
هذا الإيواء غير مرغوب فيه من ناحية العائل بل هو مفروض 
عليه » كا أنه سعى داكا التخلص من هذا الضيف الثقيل والقضاء 
عليه ليسكون فى مأمن من غدره وخيانته . 

وقد عرف العلماء فى أوائل القرن الْالى أن للجسم من 
القدرات الطبيعية والوسائل الدفاعية ما تجعله صمد فى ميدان 
الكفاح ضد الميسكروب الذى قد بتسأل إليه فى صمت وخفاء » 
وترجع هذه المعرفة إلى ملاحظات العالم د متشنيكوف » الذى 
كتنشف أن بعض السكرات البيضاء الموجودة فى الام لما القدرة 
على التحزك نحو الميكروبات المأسللة والقضاء علها بنجاح 
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كبير » وقد فتح هذا الا كتشاف ميداناً جديداً أمام العاماء 
وهو البحث فى الوسائل الدفاعية للحسم واستنباط أحسن الطرق 
لتقوءة هذه الوسائل والاستفادة منها فى مكاطخة الأمراض » 
وذلك بالطبع إلى حانب الدراسات الأخرى المتعلقة بالميكر و بات 
ضما . ظ 

وهناك علاقة وثيقة بين حدةالمرض وبين قابلية الجسم 
للاصاءة به أو مقاومته » فالأجسام القوية أ كثر قدرة علىمةاومة 
الأمراض من الأجسام الضعيفة الهمزلة » ولذلك كانت الدعوة 
إلى اللياقه البدنية التى ترنكز على التغذية الصحيحة والمسكن 
النظيف وممارسة الألعاب الرياضية والخروج إلى الحواء الطلق 
عى فى نفس الوقت دعوة إلى مقاومة الأمراض » وقد لا مكون 
القائمون بمثل هذه الدعوة على بينة من « النظرية الميسكروبة 
للمرض » ولكن لاشك أن لدعوتهم - إذا ماوجدت ا ذانا 
صافية ‏ آثرا كرا فى اعقد من اغار الأمراش . 

والواقع أن دخول الميتكروب فى جسم الإنسان يكون 
فاحة لبدء معركة حقيقية تقوم بينهما » و يكون الحجوم فى هذه 
المعركة من ناحمة الميكروب والأفاع من حانب الجسم » ولذلك . 
بطلق العاماء على دخول الميسكروب فى الجسم اسم « الغزو 
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الميكروبى »6 نشبها له بالغزو الحربى الذى ,توفر فيه عاملان 
هما المجوم و الدفاع » ومنالبدهى أن الحجوم .فشل إذا ماكانت 
هناك وسائل دفاع قوية قادرة على شله و محطيمه » وسنتكلم عن 
وسائل الدفاع الطبيعية فى الجسم والطرق المتبعة فى تقوية هذا 
الدفاع فها بعد » أما الآن فنكتنى بالقول بأن الجسم الصحيح 
تكون وسائل الدفاع فيه 1 كثر قدرة على الوقوف فى وجه 
الميكروب الدخيل من الوسائل الأقاعية فى الجسم الشعيف » 
وبذلك تنضح أهمية الدعوة إلى اللياقة البدنية التى كثيراً ماتقف 
حائلا دون الإصابة بالمرض . 


وقد لوحظ فى الأوبئة نضها ‏ وهى التى تنتقل فبا 
العدوى فى تتابع سر بع بين عدد كبير من الناس - أن هناك 
أشخاصساً عديدين من تعرضوا للمدوى لم نظهر عليم أعراض 
المرض على الإطلاق » وذلك بالرغم من الأرجحية الكبيرة 
فى وصول الميكرو بات إلى أجسامهم أثناء مخالطهم للمرضى 
أو وجودث فى المناطق الموبوءة . 

وسركب جسم الإنسان ‏ وكذلك ألجسام الحيوانات 
والنباتات الختلفة ‏ من أعداد لاحصر لحا من الوحدات الهيوية 
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الدقيقة الحجم تعرف « بالخلايا » » وهى توجد فى اسم 
متلاصقة ومتراصة فى نظام دقيق » ولكن الميكرو بات - وهى 

قف أمام الإنسان موقف الند للند فى معركة الغزو 
الميكروبى - بتركب ب جسم كل منها من خلية واحدة دقبقة 
الحجم بسيطة اكيب » ومع ذلك فرنهذه الخلية وحدها عبارة 
عن كائن حى مستقل يعيش و,تغذى و,شكائر كبقية الكانات » 
وهى من البساطة بحيث لم يستطع العلماء معرفة ماإذا كانت بعض 
المتكرو بات تتتمى إلى أى من الملكتين البناقة أو الطوائةع 
فالمعروف أن لكل من هاتين المملكتين مميزاتها الواضحة » 
ولكن وجدت صعوبات كيرة فى محديد مركز سض 
اليكروبات ومعرفة موضعها الصحيح من هاتين المملكتين » 
ولذلك كان هناك اقتراح باانشاء مملكة ثالثة بطلق عليها اسم 
« البروتستا » لنشمل اميكروبات ومحتل مركزا متوسطا بين 
المملكتين النباتية والميوانية » وكان من بين الأسباي التى دعت 
إلى ذلك أن حم جميع الميكر وبات 'نشترك فىصفة واحدة هاءة وهى 
استمرار حيانها بصفة لانهائية » فبينا مموت النبانات والحيوانات 
على اختلاف أنواعها عد فترة زمنية - 'نطول أو انقصر انعا 
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لانوع نرى أن المكر وبات لحا حباة مستمرة22) , 

وتتضح هذه الحقيقة من طرقة ١‏ كاري ؛ فالخلية 
الميكرو بية ‏ وهى كذ كر نا دقيقة الحجم - تتغذى وتشمو 
ثم تنقسم إلى نصفين إمكون كل مهما ميكر وبا جديداً » ويعيد 
كل من هذين النصفين القصة من جديد » فينقسم كل منهما إلى 
نصفين آخرين وهكذا فى سالسلة عددية لا نبابة لها ( ١ه‏ 
>" م 5# بم #4مبعم 15[ بم ؟” إل ) © ويم تكائثر 
الميبكروبات بسرعة مذهلة عند وجود الظروف الملامة » إِذ 
تنقسم الخلية الميسكروية فى بعض أنواع السكتريا بعد نصف 
ساعة فقط منوحودها » ومعنى ذلك أن الجيل الجديد - وهو 
الذى .ستغرق لهوره فى حالة الإنسان عدة سنوات - لامحتاج 
إلا إلى نصف ساءة فقط » ومعناه أيضاً أن هناك مانية وأربعين 
جبلا متتاما فى اليوم الواحد » فا بالك بعدد الأجيال التى 
تتكون فى سنة واحدة أو فى عدة سنوات » لاشك أن العدد 
بتضاعف إلى درحة ,صعب على العقل إدرا كها أو تصورها 
من لستايقة . 

)١(‏ لا تموت للكروبات الا فى الظروف المارحة الطارئة 
كتسريقيا لاحرارة. اللتديدة أو معا لجنيا بالركيات الكنيائية القرية 
التى تقتلها » اما فى الظروف العادية لخيانها مستمرة . 

١١ 
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ويمسكن تقسيم المبسكروبات أو الكائنات الدقيقة الحجم 
البى "تننج عنها ير المعدية فى الإنسان إلى علاث جموعات 
ساس ياه والمسكتريا والفطريات . 

أما الأوليات فهى حيوانات دقيقة الحجم بتركب جسم كل 
منها من خلية واحدة » ومع أنها لاننتج فى الإنسان سوى عدد 
محدود من الأمراض إلا أنها من أخطر' الأمراض البشرءة 
وأوسعها اتنشارا فى مختلف بقاع الأرض »ء ومن أمثلئها الملاريا 
وافلوسنطاريا الأمسبية ولكل مهما اننشار هال مى ومرض النوم 
اذى بكثر اننشاره فى أواسط أفريقيا وغر .ما ويفتك بالسكان 
هناك فتكا ذرسا . 

والفطريات عبارة عن نباتات دنيئة بعضها كبير الح 
واللعض الآخر دقيق مبكروسكونى 6 واننتمى الأنواع المرضية 
منها إلى هذا القسم الأخير » وليست لحا أهمية كبيرة فى حال 
الأمراض البشرءة » وذلك لأن معظم الأمراض التى تنتج عنبا 
لاتصيب سوى النبانات أو الحيوانات المختلفة » ولا .صيب الإنسان 
منها سوى قليل من الأمراض الجلدبة مثل « القراع » الذى يجد 
4 فى رؤوس الأطفال مرعى خصيبا وخصوصا عند اتعدام 
الوسائل الصحية . ظ 
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والسكتريا عبارة عن ناانات دقيقة الحجى وحيدة الخلية أيضاء 
وانعتبر قامة الأمراض المعدية التى تنتج عن مهاجتها لجسم الإ نسان 
فاءة فى الضخامة » وهى نشتمل على كثير من أخطر الأمراض 
البشربة وأشدها فتكا بالإنسان » ومن أمثلتها الدفتريا والتيفود 
والطاعون والدرن « السل »© والتتانوس والالهاب الرنوى 
وغيرها . 1 

وبالإضافة إلى هذه المجموعات الثلاث من الميكروبات 
توجد جموعة أخرى منزالعوامل المرضية التى تعر ف بالفيروسات » 
وهى ننفوق فى دقتها على جميع أنواع الميكرو بات المعروفة » 
ولماكان من غير المستطاع مشاهدتها لا بالعين المجردة ولا بالجهر 
العادى فقد أطلق علها العاماء « نحت الممكر وبات » أو« ماوراء 
الميسكروبات» » وقيل فىتعر يفها : إنها أجسام دقيقة تنتج أنواعا 
عديدة من الأمراض النباتية والحيوانية على السواء » واستانج 
من هذا التعريف أنه لاتوجد أبة فيروسات غير مرضية على 
الإطلاق » جميع ماعرف منها إلى الآن برنيط بالأمراض 
المعدية سرسة الاتنشار » وقد أمكن حدثاً الحسول عل 
الفروسات فى صورة مشلورة » وعند ذلك أساءل العاماء هل 
هى كائنات حية أو غير حية ؟. . . وقد أمجبتنى الإحابة الى 
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أوردها «هوجنيكول» عنهذا السؤال فى كتايه « المسكروبات 
بالملابين » حيث قال : « الفروسات هى كائنات حية أو غير حية 
أو الإثنان مع كيف شئْت 6 ه وانوضح هذه الإحابة الساخرة 
مقدار الخيرة الشديدة التى يواجبها العاماء فى محديد مركز 
الفيروسات منوالم الأ<راء » أما عن وجودها وعلاتقتها بالأمراض 
المعدءة فبو أمر لاشك فيه 6» وهى 'شنافس اللسكتريا فى كثرة 
الأمراض التى تنتحها وفى ضراوتما » فالأمراض الفيروسية من 
الأمراض المعدية الشد.دة الفتك بالإنسان » ومن آمثاتها البرد 
والإنفلونزا والجدرى والجدبرى والى الصفراء والتيفوس 
والكاف « التهاب الغدة النكفية 6 والسعار ه مرض الكلب > 
وغيرها من الأمراض الفا كة . 

ولقد كانت دراسة هذه الأمراض المسكر و بة أو الفيروسية 
على حد سواء من أهم الموضوعات التى اهتم ا العاماء والباحثون . 
فى مختلف بلاد العالم » م أنهم دخلوا فى صراع عنيف مع 
الكائنات المنتحة لهذه الأمراض » وكانت جهودهم موجبة إلى 
التعرف على هذه الكائنات و خصائصها ووسائل ا تنشارها معرفة 
شاملة » إذ أن هذه المعلومات ضرورية لا,شكار الوسائل التى 
تستتخدم فى مقاومتها ومخليص البشسربة من وملانها » وقد كللت 
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هذه الجهود بنجاح رائع فى كثير منالحالات » وكان | كتشاف 
الأمصال والطعوم الواقية من أهم الا كتشافات العلمية التى توصل 
إلها العاماء فىهذا الميدان » وذلك لآنها نؤدى إلى تحصين الم 
أو تجعله قادراً على مغالية كثير من الأمراض الفتا كة التى 
تنتحها هده الممكرويات 6 ويستطيع القارىء التعرف على هذا 
الممراع ومقدار مابذل فيه من الجهود الشاقة فى الفصول القادمة 
من هذا الكتاب » وهذا هو السبب فى نسميته « صراع مع 


الميكروب» . 


-- 
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لويس 





الصراع شد هذه لستقرويات 4 و1 تم فصول هذه القمة 
إلا عد حباد مرير اث شترك فيه كثير من العاماء الذين «نتمون 
إلى جنسيات مختلفة » وقد استغل كل واحد منهم نتاتم الدراسات 
السابقة التى بدأت 'نتضح أهميتها بوما بعد بوم » ولذلك نطورت 
وسائل مقاومة الأمراض والخيلولة ينها وبين الفتك بالا نسان 
تطوراً كبيراً منذ | كنشاف العوامل المرضية التى تنؤدى إلى هذه 
الأمراض ه ولحكن لآ تقنصر الوسائل الدفاة شد اللمبكروياث 
المرضية عل “لك الأسلحة التى ا بتكرها العلماء بل إن فى الجسم 
نفسه من وسائل الدفاع الطبيعية ما سوق تقدم المكرويات 6 
ونؤدى هذه الوسائل فى كثير من الأحيان إلى القضاء علها 
بمجرد وصولها إلى الجسم أو محول دون اتتنشارها فينجو 
الإنسان من أضرارها . 

والواقع أنه إذا استطاعت بعض الييكروبات الدخيلة أن تتسلل 
إلى حسم الإنسان فانها محاول بكافة الوسائل أن 'تتضمن لنفسها 
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سلامة البقاء » ولذلك فا.نها تنفذ عادة إلى الأعضاء الداخلية لتتخذ 
منها مسثقراً لها حيث الغذاه الور وامسكن الملأمون » ولما كان 
الم نفسه لا يرضى بهذا البقاء فانه بدخل فى دمراع عنيف 
مع هذا الميكروب محاولا طرده إلى اطارج أو القضاء عليه 
ضانا لسلامته واستقراره » ولا نستطيع أن نتفهم طبيعة هذا 
الممراع إلا بعد التعرف فى ثىء من الإباز على تركيب الجسم 

و ركب جسم الإنسان من أعداد كبيرة جداً من الوحدات 
الحيوية الدقيقة الحجم تمزف كل منها « بالخلية » » وهناكك 
من الخيوانات ما سركي جسمه من خلية واحدة مثل حيوان 
د الأميبا » » وتقوم الخلية فى هذه الخالة مجديع الوظائف 
الأساسية » فهى تتحرك عفردها بحا عن الغذاء » وعند ما يتوفر 
لها الغذاء المناسب نقوم بابتلاعه وهضمه وامتصاص الجزء الصا 
منه لتضيفه إلى مادة جسمها ينما تطرح الباق إلى الخارج »كا أنها 
أضا تتدفس وتتكائر » وبالإختصار نون هذه الخلية الو<مدة 
قادرة على القيام بمجميم الوظائف الحيوة التى ,قوم ها <يوان 
كبير تركيس -حسمه من الملادين من مثل هذه اخاية الأمببية . 

أما فى الحيوانات السكبيرة الاجم وكذلك فى الإنسان حيث 
توجد الخلايا بالملابين فتختى هذه الطربقة البدائية فى ممارسة 
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الوظائف اليووة » وترتفع الخلايا إلى درحات كبيرة من 
النخصسصس فى كل من الشكل والوظيفة » فهناك الخلايا العضلية 
والخلايا العصبية والخلايا العظمية !1 » كم تنديج مجاميع هذه 
الخلايا المنشاةفىتنظيات خاصة يطلق على كلمنها اسم «النسيج»» 
وبدلك مكون لدبنا النسيج العضلى والنسيج العصى والنسيج 
العظمى إل » واسكل من هذه الأنسجة وظيفة خاءة يقوم 
بأدائها لصالم الجسم » فيختص النسيج العضلى بالمركة والنسبج 
العصى بالعرف على يم المؤثرات الخارجية التى بتعرض لها 
الجسم ونقل هذه المؤثرات إلى المرا كز العصبية الداخلية حيث 
تم الاستجابة الملامة » ويقوم النسيج العظمى بوقاية الأعضاء 
الداخلية 1 1772 عليه المضلات و ١‏ «مطى لجسم شكله اللألوف» 
وهناك من الأنسحة مابةوم وظيفة الدفاع عن الجسم أو حماءته 
من الغزو الميكروبى . 

و مكون للحلد الذى مكسو الجسم مخ الخارج المقام الأول 
في هذا الحال » ولذلك عتبر الجاد خط الدفاع الأول ضد النزو 
الميسكروبى » فهو فىهذا الوضع أول ماتلامسه الميسكروبات التى 
نسبح فى الحواء أو تدقلها المشرات النى نقم على الجلد أو الرذاذ 
المندفع من أفواه المرء دى أو غير ذلك من الوسائل التى ى ,ثم عن 
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طر بها وصول هذه الميسكروبات إلى سطح الجسم » واذلك كان 
الجد الصحبح ذا أهمية كبيرة فى وقابة الجسم . 

وليس الجلد نسيجا بسيطا بأى حال من الأحوال بل هو 
نسيج على حانب كبير من التءقيد ( شكل ١‏ )» وهو بتر كب 
من منطقتين مختلفتين تعرف الخارجية مهما « بالبشرة » 
والداخلية « بالأدمة » » وتتركب البشمرة من عدة طرقات متتالية 
تصطف الخلايا فى كل منها فى ثرتيب دقيق » وتتحور الخلايا 
السطحية فى هذه الطبقات إلى مادة قرنية صلبة تعمل على وقاءة 
الأنسجة اللينة التى موجد بالداخل » وتتسكون من جموع هذه 
الخلايا السطحية طيقة خاصة يطلق عليها اسم « الطبقة القرنية » » 
أما المنطقة الداخلية للحلد وهى المعروفة بالأدمة فلا نتركب من 
مثل هذه الخلايا المتراصة بل تتركب من النسيج الضام » وهو 
يحتوى على كثير من التجويفات ما تننشمر فيه الشعيرات الدهوية 
والليمفية الدقيقة والنهايات العصبية » و نظراً لكثرة هذه الشعيرات 
الدموبة فى الجاد فإنها تسب عليه لونه الوردى المعروف » 
أما النهايات العصبية فهى التى مانا قادرين على الشعور بمختلاف 
الاحساسات كالاحساس بالخرارة أو البرودة أو اللمس أو الألم 
أو غير ذلك . 

15 
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ويمحتوى الجلد على نوعين من الغدد وههما الغدد الدهنية 
والغدد العرقية » وتفرز الأولى منهما مادة دهنية مجمل اد 
ناما لينا » ينها نفرز الثانية السائل المعروف بالعرق 6 وهويع.ل 
على خفض درحة حرارة الجسم فى الأجواء الحارة كم ساعد 
على التخلص من الماء الزائد وكذلك ,عض الأملاح المعدنية 
والمواد الإخراجية الأخرى » وتفتح الغدد العرقية على السطح 
الخارجى للحاد بواسطة قنوات دقمقة . 

وينثئمر الشعر على سطح اسم حيث يخناف فى كنافته من 
منطقة إلى أخرى "م مختلف من شخص إلى آخر ويمختاف 
أ:ضاً فى كل من الجنسين » فالرجل عادة أغزر شعراً من المرأة » 
ونقع جذور الشعر فى الطبقات الجلدية العميقة » ثم نفذ إلى 
السطح خلال قنوات دقيقة تفتح أءضاً على سطح اد وتعرف 
الحو يصلات الشعرية . 

وتعتبر فتدات الغدد اطادية والحو بصلات الشعرية منافذ 
طبيعية نستطيع المرسكروبات الدقيقة أن تنفذ لالحا إلى الطبقات 
الداخلية للحلد ؛ وشكن لأمراض المسكر و ببة الخطيرة التى 
نصيي الجاد 'نادرة نسبيا » 5 تعتير الطبقة القرنية التى نكسو 
الجاد منالخارج حاجزا ميم لااستطيع تسل تبواج المسكروبات 
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المرضية اختراقه فى الأحوال الطبيعية » ولذلك حجي الحافظة 
على سلامة لاد حتى لا :صيبه الجروح أو الشقوق التى بهد 
السبيل لختاف أنواع الميبكروبات فى الوصول إلى الأنسحة 
الداخلية » والميكروبات كا عرفنا من قبل دقيقة الحج, جداً 
ودكنى ارورها أصغر الجروح الى قد لا .متم الإإنسان بأدرها 
نظراً لضا لنها ؛ وقد يؤدى إهال مثل هذه الجروح الدقيقة إلى 
إصابة الإنسان بأخطر الأمراش . 

ومع أن الدم سائل ,ندفع داخل الأوعية الدموية 3 
ننضات القلب إلا أنه عبارة بد 4غ أنسجة الجسم 
لسغيو الدموية » وهو لا لاف عن ينه “يسار 
إلا فى أن هذه الخلايا تسبح فى سائل بدلا من النصاقها بعضها 
بعض ك فى الأنسحة المسدية الأخرى » ولحذه السيولة أهمية 
'كبيرة إذ يستطيع الدم بواسطها أن نفذ إلى أدق أجزاء 
الجسم حاملا إلها مختاف المواد الغذائية الفمرورية لخياتها 
وتخا 7 تحمل إلمبا ال كسيحين اللازم أعمليات الاعمية راق 
الي "ثم بداخلها . 

وبرجبع الفضل 7 هذه المقدرة على هل 1و 
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إلى مادة اللهيموجاوبين الموجودة فى الدم » وه مادة حمراء 
اللون محتوى على. كدة (كبيرة من الحديد وتعطى للدم لونه 
المعروف» وبوجد الهيموجلوبين داخل كرات الدم المراء الى 
#تلف عن إقية الخلايا الجسدية الأخرى فى أنها لا تحتوى على 
نواة » والواقع أن هذه الكرات عبارة عن أقراص مستديرة 
دقيقة الجدران تلىء بالهيمو جاو بين ( شكل”؟ )؛ ولهذه المادة 
مقدرة كبيرة على الاك#اد بال كسيحين الموحود فىالجو سرعة 
ثقة كم أنها تنفصل عنه أءضاً فى سهولة نامة » فعند مرور الدم 
فى الرئتين ناتقط مادة الحيموجاوبين ال كسيحين الذى نفذ 
إلها خلال الجدران الرقيقة للا" كياس الهوائية » وعدد وصول 
الدم إلى الأنسحة الداخلية فى الجسم شطلق الأ كسيجين إلى 
خلايا هذه الأنسجة » ولماكان الح.موجلوبين موجوداً داخل 
الكرات الجراء فقد أطلق على هذه اكرات اسم « حاملات 
ال كسيحين » . 
ومع أن كرات الدم المراء لاتلعب دوراً مباشمرا فى الدفاع 
عن الجسم ضد المسكروبات إلا أنما تؤدى هذه الوظيفة بطر بقة 
غير مباشرة » وذلك لأن النشاط الذى تنديه خلايا الأنسحة 
بشوقف على كية الأ كسيجين الذى محمله إلها » وريؤدى نقص 
رف 
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( شكل ؟ ) 
عدئة من دم الا أسان م عل د كسير من الكرات الجر 
عداعة الثواة وبينها ثلاث كرات بمضاء | كير منها حح) 
وتحتوى كل منها على نوأة واضحة 
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كية الأكسيحين إلى نقص نشاط هذه الخلايا وبالتاللى إلى 
الخفاض مقاومة الجسم لهذه الميكروبات . 

ورمع عبء الدفاع المباشر عن الجسم ضد ال ميسكروب على 
عاتق السكرات البيضاء » وهى نوع آخر من الخلايا الموجودة 
فى السائل الدموى ويحتو ىكل منها على نواة » والتكر ات البيضاء 
أكبر حج) من اكرات الجراء وأقل منها عدداً » فبينا بوجد 
فى اللليمثر المسكعب من الدم مايقرب من ه ملابين كرة حمراء 
لا بوجد سوى ٠٠٠١١‏ فقط من السكرات البيضاء فى الأحوال 
الطميعية » وهى :ؤدى داخل الجسم وظطدفة رحال الأمن » فبى 
تتحول داخل الأوعية الدموية <تى إذا صادفتها بعض المسكروبات 
أخذت فى مهاجتها مختلف الطرق حتى تقغى عامها وتوفر على 
الجسم عناء وجودها » وتعتمد مقاومة الإنسان للمرض اعتاداً 
أكبيراً على النغاط الذى تبدءه السكرات البيضاء فى وميا على 
المسكروب » وعلى كفاءة هذه السكرات »© وسثير الطبيب 
البريطانى « جون درو » أن مة الإنسان تقدر بصحة السكرات 
البيضاء . 

فعنذد حدوث الغزو المسكر و لى 'شجمع اكرات السضاء من 
مختاف أحزاء الجسم حيث تسرع إلى مكان الغزو تدفعها قوة 

هو 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كان 30 اا 0ع مططظ/مام». ١‏ 0ماعع13] 
فامضة يطلقعلها عاماء الفسيولوحيا اسم « الجاذبيةالكيميائية »» 
وهناك تبداً فى مهاحمة الممسكروبات ومحاول أن تضرب حوفا 
حصارا لاتعداه ع6 وبموت بطسيعة اعلال بعص الكرات السيضاء 
متائرة بالسموم الفتا كد التى تفرزها ال كر وبات » ولكن تبتقى 
الأغلبية منها صامدة فى المعركة حيث نصل إلبها الامدادات 
المستمرة من تلف ألحاء الجسم . 
على أربعة أنواع أو خسة مختلف عن بعضها فى تركييها ووظيفتهاء 
فقوم نوع منها برفراز بعض المواد الكيميائية التى تقتل 
الميسكروبات » أو تتتسبب فى إضعافها » م يعمل نوع آخر على 
هده السموم عدعة الغمرر» و.قوم وع احر بابتلاع المسكروباتث 
نفس الطريقة التى تبتلع مها « الأميبا » غذاءها م يقتلها بعد 
ذللك ©» وتعرف هده الكرات السضاء م بالكرات اللعمية »6 
وهى للعب دوواً كيرا فى الد فاع عن الجسم باشلاعها هذه 
المسكروبات , 

وتعرف الخلايا البلعمية الموجودة فى الدم - وهى الى 
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يفا 





( شكل ؟ ) 
الطريقة ألتى تلتهم بها الأميبا غذاءها » وتتبع الكرات البيضاء 
( الكرات البلممية ) نفس هذه الطريقة فى ابتلاع المسكروبات وإنقاذ 


ايها 


»أن 3*0 ا/اأ عع مطاطم /مامى. | مه0اءعع132 


صفحة كتب سياحية واثرية وتاريخية على الفيس بوك 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن غ3 الع مططم/حامء.)اهماعع13] 
المتجولة » ويتيح لما هذا الانتقال من مكان إلى مكان إلنقاط 
التكرات الاموبة الميتة وكذلك الأجسام الغرببة التى تتعثر علها 
كالسكتريا وغيرها 6 ولذللك تقوم هذه الخلايا المتدولة عملية 
تنظيف ام للسائل الدموى ما يعلق به من مختاف المواد 5 تلعب 
دوراً رائعاً فى القضاء على المسكروب : 
ولا توجد الخلايا الللعمية فى السائل الدموى فقط بل هناك 
تمومات أخرى منها تستقر داخل الّنسحة فى همض الأعضاء ) 
ولست 90 الخلايا طليقة كساءتتما ل هى مندنة قَّ بطانات هده 
الأنسيحة » ومع أنها ليست من الخلايا المنجولة إلا أنها تقع 
فى أمسكنة يمر عا السائل الدموى بغزارة » ولذلك تنتاح لما 
فرصة كبيرة فى التقاط الجسمات الغرمة الموجودة فى الدم دون 
أن تح رك من مكانها 6 وان لل مثل هده الخلاءا الملعمية المنيتة 
داخل الكيد والطحال وخاع العظلم والغدد الل.مفاوية 6 قاذ| 
حقن الجسم . داخل الوريد ‏ بسائل محتوى على بعض 
الجسمات الملونة فا نها لا مرج عادة بعد ذلك فى البول بل نظل 
داخل الجسم 6» ويدل الفحص على آنا لكرسدب داخل الأعضاء 
السالفة الذكر » ك6 يدل أيضاً على أنها موحودة بالفعل داخل 
الخلايا البلعمية المستقرة فى أسحة هذه الأعضاء . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 30 المع مطط م /صطمء.اهماع»136] 

وقد استدل عثل هذه التحارب طى قدرة هذه الخلايا البلحمية 
المثبتة علىالتقاط الجسمات الغرببة الموجودة فىالدم » ولذلك قإن 
الميسكر وبات عند وصولما إلى الدورة الدموية تواجه أولا الخلايا 
الباعمية الموجودة فى السائل الدموى » فاذا استطاعت الهروب 
من هذه الخلايا فانها تتقابل بعد ذلك مع الخلايا البلعمية 
الأخرى الموحودة فىأنسحة التكبد والطحال والغدد اللسمفاوية 
ومخاع العفلم حيث انثعاون حميعها فى معركة واحدة لاقضاء 
على تلك المسكر وبات واشلاعها . 

ولماكانت الكرات البيضاء د الخلابا البلعمية » هى السلاح 
الفناك الذى يصويه الجسم حو الميسكروبات عند مجومها عليه 
فانه مكون بطبيءة الخال فى حاحة شديدة إلى العديد من هذه 
الكرات أثناء المرض »6 ولذلك بزداد عددها زيادة سيرة 
فى هذا الوقت» إِذْ تعمل الأنسحة 2 وخصوصا لخاع العلم ‏ 
على إعداد موعات متها ثم تدفع ا إلى السائل الدموى لتساعد 
اكرات الأصلية على الصمود أمام الغزو الميتكروبى »6 فإذا 
أصيب الجدم مثلا بأى نوع من الالتهاب الحاد ‏ كالتهاب 
الزائدة الدودية أو الالهاب الرئوى أو ظهور خراج فى أى 
مكان بالجدم ‏ فإن عدد التكرات البيضاء يزداد زيادة تتراوح 

فى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 30 الع مططخظ/حامء»اهه0اع36] 

بين ضعف العدد الطبيعى وعمرة أمثاله نيعا لنوع الالتهاب . 

وقد وجد أن عض أنواع السموم التى تفرزها الميكروبات 
داخل الجسم وَكذلك السموم الأخرى تقتل أعداداً كبيرة من 
الكرات الميضاء » ولذلك نقص عددها عن المعدل الطبيعى 
فى بعض الأمراض الميسكر وية مثل التيفود ٠.‏ 

ولذلك مكون لغص الدم غصاً مجهريا « ميك روسكويا » 
وعد اكرات البيضاء الموجودة فيه من الأسانيد التى بلجا إاما 
الطبيب فى بعض الخالات للتعرف على نوع المرض وخصوصا 
فى حالات الاشئاه » وذلك لوجود مداول خاص لكل من 
الزيادة أو النقص فى عدد هذه السكرات عن امعدل الطبيعى . 

وهناك مرض سخاص نصيب السكرات البيضاء وعرف بأسم 
« اللو ئيميا 4 أو الدم الأميض » ويزيد عدد الكرات اليضاء 
فى هذا المرض زبادة كبيرة عن المعدل الطبيعى إذ قد تضاعف 
عددها سين مرة » ويقذف النخاع باتكرات البيضاء إلى تيار 
الدم قبل | كهال نضمحها » وهذا هو السبب فى ظهور كثير من 
الكرات الشاذة التى عتير وجودها من أعراض هذا المرض » 
وهو متبر بالنسبة للتكرات البيضاء كرض السرطان بالنسبة 
للأنسجة الأخرى فى الجسم . 

2 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كانام*3ا/ا!ا عمط ل/مام».»اههاعع3] 
وقد ننج قٌّ دعص الأحبان عند جاح الكر أت السيضاء 
فى مقاومتها للميكروبات المرضية وانتصارها عليها أن مكتسب 
الإنسان مناعة دائمة ضد هذه المسكروبات لو هاحته مرة أخرى 
فى مستقبل الأيام » فالمر يض الذى صاب بالدفترييا أو السعال 
الدكى أو الى الخية الشوكية أو بعض الأمراض السكترءة 
ها مرة أخرى » وذلك لآن الدم فى مثل هذه الخالات دكتسب 
من الصفات مامجعله قادراً على مقاومة هذه المسكر وبات المرضية 
عحرد وصولها إلبه والقضاء علا قضاء ناماً دون أن نظبر عليه 
أية أعراض مرضية > و شال للمر يض الناقه من هذه الأمراض 

إنه قد | كتسي المناعة ضدها . 


ص 


؟١‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 3*0 1/ | مع معطم /صام.|ممطعع13] 


العين أسكرية 


ا الطا لن الذى برغب التخصص فى العلو م الطية 


ا 





15 أو البيولوجية فى بومنا هذا آن ,مد هذه الدراسة 
دون ارق عن اغير أو التكروكونة) واذلك يكون 
الدرس الأول الذى بتلقاه داخل المعمل عن هذا الجهاز الرائع 
الذى شتح أمامه آفافا بعيدة من الع والمدرفة » و مكون الجهر 
مثلهذا الطالب الميتدىء كااعين السحر بة التى ستطيع بواسهاتها 
أن نامس طربقه فى هالم مجبول لا تنفذ إليه العين البشمرية مهما 
أونيت من دقة وإحكام » فهو ,تجول فى دهشة وإتجاب بين 
محتويات هذا العالم وخفاياه نما لم بشح للإنسان أن بشعرف عليه 
خلال أزمنة طويلة » وبكون لهذا الدرس الأول أصمية سيرة 
فى حياته العملية المقبلة لأن الجر بالنسبة للباحث البيولوجى 
كالقر بالنسية لاكاتي أو الريشة بالنسية للفنان » فهو الأداة التى 
تاس منا العون كلا دعته الماحة إلى التعمق فى م.شكلات 
الدراسة والبحث . 

)١(‏ اشتقت هذه الكلمة من كتين وها « ميكرو » يممنى دقيق 
و« سكوب » يعنى مجال الرؤية . 

ف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
ألا 320 الع منطا خم /حام». )| هه ناع»36] 

ويخرج الطالب عد هذا الدرس الأول وهو على معرفة بما 
٠‏ خط به عاما أ كير العلماء فى أوائل القرن السارع عشر © 

ى أوائل هذا القرن كان مثل هؤلاء العاماء لا ستخدمون 
7 درأساتهم الطية أو السولوجية سوى أعينهم ا حردة 
0 العدسات اليدوية البسيطة التى لاانوضح لم من دقائق التركيب 
سوى النذر اليسير . 

ولذلاك ل عام الكائنات الدقيقة أو الميكروبات طوال 
تلك الأزمنة الغاارة فى طى الخفاء » وكان العاماء لا بعرفون من 
أمره شيئاً » كا كانوا بعتقدون أن طبور الأمراض الوبائية من 
فعل السحرة والمشعوذين أو تنيجة لندبير الأرواح الشمريرة الى 
تنتقمص أجساد المرضى أو أنها تننج من الهواء الفاسد الذى 
ينعيث من البرك والمستنقعات أو غير ذلك منالأسباب التى لاعت 
بصلة إلى حقائق الأمور » ولم يستطع العاماه والباحثون الوصول 
إلى هذه الحقائق إلا بعد اختراع ال هر فى النصف الثانى من 
القرن السابع عثشسر » وكان لاختراعه أثر واضح فى نطور 
العلوم البيولوجية بسمرعة مذهلة » وذلك لأن العاماء فى مختاف 
البلاد يدأوا يستخدمون الجهر فى بحوثهم العامية حيث كانوا 
ذظرون خلال عدساته السحرية فتقع أبصارجم على كاثنات 

م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
>أنا 320 اال 0ع مططم/حام.. )ا هماعع3] 
دقيقة ختافة الأنواع والأشكال والأححاء وكان الغر ب 
فى أمر هده الكانات أما تأ كل وشحرك وتتكائر وتتعار لد 
7 خم الحاة م تشعل الخوقات السكيرة سواء بسواء »6 
ول #تلئف عنها إلا ىق دقة الحجم وساطة التر كيس . 
وكان ظطبهو رهذه الكائنات - الى / تدرف ءلى الإطلاققل 
اختراع الهر س من الأسياب القوية التى دفعت العاماء إلى مز بد 
من الدراسة والإبحث » فآخذوا برتادون هذا العالم ارول 
وصبر وثبات إلى أن "سكشفت أءامهم أعداد ضخمة من اطقائق 
الجدددة على العم » ولذلك تعدير اختراع او م نأهم الفدتوحات 
العامبة الى ترتبط بتاريم القرن السابع ع 
واعله من المناسب أن نصف المبر فى كلة موجزة » فهو 
شر كب من حدم عدن محتوى على عاك م جموعات من العدسات 
الزحاحية المكبرة ( شكل 4 ) » وقد “بت هذه العدسات 
بالمسسرح > 'نوضع عليه العينة المراد لخصها فوق شمريحة زحاحية 
شفافة نفذ منها الضوء » كم أن له مراة نعكس عاءا الضوء 
الطبيعى أو الصناعى فيقع على هده العشة لإضاءها و بطلق 
على العدسة العليا التى نظر الباحث خلالها اسم « العينية » لأنها 
خ؟ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

6ل 3*0 ا/ا عع مطاطم /مام».01ماعء36] 
قرببة فى وضعها من العين ما يطلق على العدسة السفلى اسم 
« الشاية » نظرا لقر ها من الثىء المراد خصه » وهناك من 
العبنية واأشءية عدة أنواع ماف فها هما فى قوة السكبير » 
و يستطيع الياحث باختوا رالعدسات للناسبة أن يحصل على النسكير 
الطلوب لسكل عينة برغب فى دراستها مجهريا(ا؛ . 


ومن طرائف الأمور أن هذا امبر الذى لا علو منه اليوم 
أى معمل من العامل العابية أو اليو لوجية فى تالف أحاء العالم 
#ترعه أحد العلماء أو الباحثين » ولكن تقدم به إلى اقل 
الدامى رجحل هو لندى بسيط من عامة الشعب »6 ولم بصدقه أحد 
من العاماء فى بادى* الأمر » وذلك لآن العقول فى هذه الأزمنة 
المظامة لم تكن مهيأة لقبول أى تغيير فى الأفكار والمعتقدات » 
وكان الناس نظرون فى ارتياب شديد إلى كل اختراع جديد » 
ولعكن ما أن حقق العاماء من اختراع هذا المواطن البسيط <تى 
بدأوا دشيذون عبقر به » وأصبح أمه بعد ذلك فى سجل اخالدين 
كا بدأ العاماء. وكذلك الرئات العامية فىمختلف البلاد الأورية ‏ 


)١(‏ يستطيع الباحث نواسطة ا مجاهر العادية أن يممل على تمكبير 
الأجسام الى يشاهدها ما يعادل ٠٠٠١‏ مرة عن حجببا الطبيعى . 
و 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن غ3 اا لع سمحطم/رصطم )| ممطعءع13] 
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0 





صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 اا 0ع محاطم/مام.)ا|ممطءع»ع13] 


لسعون حاهد بن للحصول على امبر الذى إخذت شه ره 
فى الذبوع والا شار سمرعة فالقة . 
أما هذا الخترع المظم الذى قفز من «الم النسيان إلى دنيا 
الخلود فهو العام المولندى لوفبوك ( عاومطمع6اناهه.آ ) » وقد 
ولد عام 1515 فى مدانة 9« دلفت » بهولندا » ولم يمحسل فى 
حدائنه إلا على قدر ضئيل من التعلم » فقد فادر المدرسة وهو 
فى السادسة عشرة من عصره لعمل موظفا فى أحد 
متاجر الأفّشة فى أمستردام » وكان من مهام وظيفته أن .فحص 
المنسوحات عدسة يدوة دقيقة لتحقق من حودتها »وكان هذا 
أول ارتياط له باختراع الجهر فما بعد » إذكان إسسره داما أن 
يسك العدسة بده وشحص بها كيرا من الأشياء الأخرى 
خلاف المنسوحاتء فكان نظر خلالها إلى الشعر الصغير الذى 
يت فى دده أو إلى الف الذى سكتب به أو إلى الألياف الخشبية 
التى نظهر على ساح الممضدة التى مجلس إلا أو غير ذلك من 
أشياء لا حصر لحا » وكانت مشاهدة هذه المرئيات فى صورة 
مسكبرة عن حجمها الطريمى تبعث فى نفسه الغيطة والسرور . 
وعد حمس سنوات من العمل فى أمستردام ترك متحر 
الأقشة وعاد إلى بلداته « دلفت » حيث تزجوأنشا لنفسه متجراً 
ين 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 30 ا/الامع محالم /حام..|همه0اع»136] 

خاصا به » ولم عرف عنه خلال السنوات الءشرين التى ا نقضت 
تعد هده العودة » سوى أزدياد هواته للعدسات غلى مر الأم 6 
ول .سكن عرف سوى اللغة المولدية اتى كان محتقرها المثفغفون 
واعتبروها لغة السرادبن وأرباب الخحوايت وعمال اناجم وغيرم 
عن صغار ١‏ يال 6 ولدلك كن ذظر !له هو لاء الاقفون عبى أيه 
رحل حاهل 6 أذ أمهم كانوا لاتكل.ون سواي انلغة اللا بيدية لب 
كان الإلام مها ىُّ دإلك العيد كن رات رحال ل والذقاعة 04 
وكانت هذه الظرة فى الواقع من أم الأساب اتى دفعتة إلى 
اانجاح 6 فقد ا تعد عن هده الط.قة المتامة المتحر فة فى رأيه؛ 
ويذلك انقطع يماما هما كانوا يرددونه فى هذه الأيام من 
'خرْ عبلات العلمية » ولم سكن أمامه إلاأن عتمد على ملاحظاته 
وأفكاره و تشديره الخاص :اف الأموو . 

وقد دفعته رغبته الملحة فى مشاهدة الأحسام |اسكيرة خلال 
هزه السدوات العشيرين إلى تم صناعة العدسات» فكان .ذهب 
إلى صانعى النظارات وايش منهم طربقة صقل هذه العدسات 6 
كا كان ذهي أنضا إلى السكيمائيين وصانعى العقاقير ليدس أنفه 
فى وسائلهم السرية الخاصة باستخراج المعادن هن خاماتها » م 
بدأ ترف أشماء كثيرة عن صماغة الذهب والفضة من أرياب 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 30 1/ال 0ع مطحاظ /مامء.اه0ا6ع36] 

هذه الصناعات » وقد برع فى النهاءة فى صداعة عدسات أ كثر دقة 
نما متحه أمبر المناع »ويداً يركب هذه العدسات فى هيا كل 
من الحاس أو الفطة أو الذهب » وه المعادن التى كان 
استخر حها نفسة من الّامات المعد'ية فوق المواقد الملتهبة و بين 
الأمخرة المتصاعدة ؛ وكثيرا ماكال ,قوم ,هذه الأجمال نى هدوء 
اللبل بعد اتتهائه من عمله اليومى فى المتجر » فكان يعجر أسمر”ه 
وأصدقاءة بوءا عد بوم ووندجج وحده فى هذه العمليات <ارقا 
يديه وأصاعه بااشسرر المتطاير من هذه المواقد » ولذلك طن 
حرانه وأصدقاؤه أنه أصيب بلوثة من ارون . 

واعكه لم يعبأ على الإلملاق هذه الإشاءات والأقاويل 
النى أخذت “تنائر حوله بل استمر عارس هواته للفضلة فى قوة 
وعزم» وكان من تنيحة هذه الحهود التواصلة أن صنع لنفسه 
عددا كيبرا من الجاهير الختلفة الأشكال والأححام والتى كانت 
قوة نكبير البعض مها تصل إلى ما شرب من ٠.٠‏ مرة»6 
وكان بقوم بترنيها أمامه فى صفوف مننظءة حيث ينظر إليا 
فى تقدير وإتجاب » كا كان ينظر خلاما إلى مختلف العينات 
والأشياء النى ,ستطع الخحصول عليا من العالم الذى عيش فيه 
مد دهشته لتر كبس الدقيق لحذه العينات » فكان شخص أجزاء 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأنا 320 الع مطحاظ/مام.اهه0اع»136] 

الطحالب وقطاءات الأشحار النلفة و بذور النبانات» م لخخص 
أيضا مختاف الأعضاء الحيوانيةك رأس الذيابة وجناح البعوضة 
وزنان النحله ورحل البرغوث إلى غير ذلك ثما هداه إليه 
تفكيره 6 وكثيرا م١‏ كان .فى الساعات الطوال حدقا من خلال 
هذه الجاهر فى مخنلف أنواع الشعر »ثل شعز الأغنام والأشار 
والغزلان والأءائل وغيرها حيث بأخذه العحب لنيانها الدقق »6 
ولم سدأفى رسم هذه العينات أو ندوين الملاحظات عنها إلا بعد 
أن شاهدهامئات المرات ونا كد أن مابراه نى كل مرة هو نفس 

التركيب الذى كاز براه فى المرات السيا نه : 
ول بوحد فى مدينة « دآأعت »6 اعرها من لم ساخر 
من « ليفهوك »6 سوى رجحل واحد بدعى ( حراف »6 
« 6214 6 وهو أحد العلماء الهو لندبين الذين كانو على اتصال 
« بالعية الملسكية بانجلترا » » وقد انتكبته تلك الطعية - التى 
نت 'نضمم أساطين العاماء فى ذلك العصر ‏ عضوا مراسلا لها 
تقديراً لبحثه القم عن « تركيب البيض فى الإنسان » وهو 
البحث الذى سيق له ارساله إلى “لك اطحية » وعندما ممع 
« جراف » الإشاعات ال ندور حول « ليننبوك © ذهب 
إليه وطلب منه أن سمح باتنظر خلال هذه الجاهر الدحرية » 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 320 ا/اأ 0ع طم /مامء. ا هه ناع36] 

وقد تردد ليفنهوك فى بادىء الأمر - لأنهكان قد بدأ .يك 
بعد هذء الإشاعات فى كل إنسان ‏ ولكنه سمح له أخيراً 
رؤية عيناته الختلفة من خلال هذه الماهر التى لابو جد لحا مثيل 
فى كل أوربا أو الجلترا أو أى مكان آخر فى العالم » وقد شعر 
جراف - وهو العام المشبور - بالجل من نفسه تعك خشخص 
هذه العينات ألتى كانت مكبرة بدرجة م بعرفها العم من قبل » 
وأسرع بع هده الزيارة لمكتب إلى 2 اجمعية الملكرة 0 طالا 
منها أن ندعو « لفنهوك » ايكتي لها مثا عن ا كتشافانه 
المحبية . 

وقد بدأ الا:تسال بعد ذلك فعلا بين « الأّعية الملسكية 
بالجلترا 6 وبين «إيفتهوك» » الذى غمره السرور لهذه التتيحه » 
ودذلك ّنه وجد أخيراً من ,صغى لقوله » ل لاد دهية 
خطابات مطولة حمل بين طياتها أنناء اكتشافاته وملاحظاته 
م لال هده العديات السبحر بة 8 
عظم فى حياة ليفبوك #فقد خطر له فى هذا اليوم التاريخى 
لخاد أن .فحص قطرة صغيرة من ماء المطر » وكان هذا الخاطر 
غرسا فى حد ذاته » فن المعقول أن شحخص 2تلف العينات 

١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0ق || 0ع مططم/مامع)اممطءع13] 


النباتية والخيواية التى سبق ذكرها » ولكن أن يشكر 
فى مشاهدة قطرة من اماء الرائق الحاط عليه من السماء فبو 
مام كز مخطر لأحد من ال طين ه على بال » ولكن هكذا 
كان تفسكير ليفنهوك لأنه أراد أن بر كل مافى العالم من خلال 
هذه ا جاهر الى حاهد فى صدءهأ ستوات طوال 6 ولذلك 
سرعان ما خرج إلى الحديقة وا ي#نى فوق إناء من الفخار وضع 
لقياس كدية المطر وأخذ منه؛طرة صخيرة فى أنوية زحاية 
وعاد ما إلى «لله لمشاهدتها ‏ وما كاد ضعها نحت الجبر <تى 
وجدها عوج بمديد من « الأويات الدتيقة » ااتى تسبح 
فى مختلف الاتجاهات وكانها الم بأسره . وكانت لمذه الدو بات 
مئات من الأرجل الدقيقة ااتى #يط با دسامها وتتحرك <ركة 
مستمرة وكاأها الجاذف فتدفع مها بسرع ة كبير: داخل الماه » 
وقد شعر 7 هده الامحظلة بالزهو والفخار ذه كان أول 
من شاهفد مثل هذه الحاو وات الصغيرة الى ا بها هدها إسان 
من قبل . 

وله كانت هده الكائيات صغرء الحجم بدرسمة ١١‏ عدقيا 
المقل م كانت أشكالها '.ضا على جانب كبير من الغرا.ة «النسبة 
لما هو معروف ومالوف فان « ليفنورك » الى السامات #طوال 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 |/ المع مططام/حامء. اه هناع»36] 

تحدق المغار فى الخبر حى دمعت عدنأه من كثرة الإحجهاد دون 
أن برح مكانه من امعمل » وكانت رغبته أن تحةق من وجودها 
وحمويها أنه نعت قبل دلك بابل واللدون » ف كان شديد 
الحرص على انأ كد من هذه الكائنان الدققة قبل أن يلابع 
أخبارها على الذاس . 

اد من وحودها بدأ بفعر فى أصل هذه الكائدات 
المحيبة ؛ هل هيطت مع المطر من ال-ماء » ام زحفت من الأرض 
على حوانب الإناء » أم تولدت من تلقاء نفسها داخل الماء ؟ 
وكان من العسير عليه أن جد إداة لهذا الؤال فى مثل هذا 
الزمن » ولذلك ل يفسكر طويلا فى هذا الأمر بل حول اعتّاءه 
إلى التكائنات نفسها فا خذ .ع عينات الماء من مختلف المصادر 
الى يستط.م الوصول !ءا ففحص ماء القنوات والؤداول » 
كم لخص ماء البرك والمتتقعات » وخص أبا ماء العيون 
والآنار » وكان فى جيم هذه الخالات مجد الماء عامرا عثل 
هذه الكائات الدقيقة التى لا بصل حسم الآلاف مبسا 
س على حد العبعره ل حححم ذرة دقيقة من الرمال» ول وقفب 
الأمر عند هذا الحد بل إنه وحد أيضا مثل هذه السكائنات 
الدئيقة داخل فه وفى لماه . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 3*0 اال لع مطاطاظ /حامء.اهه0اع36] : 
وعندما وصل إلى هده المرحلة من العحث ونا كد 
من وحجود نلك « الدو سات الدقيقة » داخل الماء الذى حصل 
عليه من مختلف المصادر كتب رسالة إلى « إءية الملكية 
لندن » عن هذه المشاهدات الطربئة » وقد أحدثت هذه 
الرساله - دون سائر الرسالات ‏ دوبا هائلا بين عاماء - 
الرمية 6 فم 'تصدق الأغاءرة منهم د« قول هذا الرحل الهو لندى 
عن | كتشافه دو سات غر بة هتناهية فى الدةة لدرحة أن القطرة 
الواحدة من الماء #توى على ما عادل سكان هولندا باحعها » 
إن هذا القول هراء ... ! و لكن الأقلة .ن هؤلاء العاماء 
ل نسخر من رسالة « ليفنهوك > ويا أن يع المعلومات 
النى سدق له إرسالها إلى اطاعمة كانت كمتاز ندقة الوصئف »6 
ومع أنها كانت موضع دهشتهم فى بادىء الأمر إلا أنهم #ققوا 
من متها فى النباءة » والتهت مناقشات الأعضاء بارسال خطاب 
مهذب إله يرجوته أن يكنب الم بالتفسيل عن الطر بقة 
الى ا تدع ما مجهره العحيب وعن كيفية استذدابه فى عمل 


وهناكانت الطامة الكيرى » إن ايةنهوك لم عبا بسكان 
« دلفت » الأغساء الذين كانوا سخرون منه فى بادء الأمر 
124 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

»أن 320 1/ا امع ماطام /حامء. !هه اعع13] 
ويتهمونه بالجنون » وككن هؤلاء الفلاسفة فى لنذن هل بدأوا 
مم الآخرون ,تتككون فى أقواله وبعثون إليه هذا الطلب 
حتى بروا باافسهم دوسانه المحيبة ؟ ومع ذلك فكيف سمح 
لنفسه بان برسل الهم سر هذا المجبر العحبب الذى قمضى 
السنوات الطوال من عمره منقطعا عن العالم فى سبيل إعداده 
واشكاره ؟ ولماكان نكورا بصلته مهؤلاء الفلاسفة ولا رغب 
فى أن بقطع علاقته هم فقد بعث إلهم مخطاب مطول شرح 
فه كيفية احتساب قوة التكبير('© . ولحكنه لم بذكر لم 
أى ثىء تعلق صنع احبر بل ظطل محتفظ لنفسه سمر صناعته 
إلى هذا الناريخ » ومع ذلك فقد ذكر لم فى ماة الخطان 
أن كثيرا من سكان « دلفت » قد شاهدوا بالاتجاب هذه 
اليوانات الجد .دة » وأنه مستعد أن برسل فم شهادة معززة 
الإمان من أناس لا برق الشك إلى أفوالهم : اثنين من رجال 
الدن وأحد مسجل الصكوك وعانية من علية القوم » وذلك 
تفاديا للاحراج الذى وقع فبه ١‏ 


60 : يستطيم العماء فم بعك سوق إدخال قلبل من التحويل 
على الطريقة التى ا بتكرها لوفنبوك لحساب قوة التكبير وذلك بالرغم من 
تعدد الأحيزة الحديئة الى يستخدموتما لهذا الغرض . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
3201 الع مططام/حامء.)اهماع»36] 

ومالم نستظم اللمعية أن تححصل منه على اللو مات النى كانث 
تواقة إلى الحصول علها فقد أرسلت أحد عاماها وهو الذكتور 
8 موائو 4 (<نامه([110 )إلى هولندا لمقالة هذا الرحجل 
الشد » وحاول كافة الطرق أن محصل منه على أحد هذه 
ا جاهر نظير مكافأة سخية ولكنه لم بوافق على الإطلاق » 
لقد كان فى استطاعته من غير شك أن ستغنى عن أحد هذه 
الاهر وكان تلك مها مايز بد على المائة ‏ ولكنه كان 
حر نص عاما غاءة الخرص و برغب فى اطلاع أحد على سر 
هذه الصداعة النى | شكرها نفسه » أما العنات ا غانة ب انمأ نبة 
والحيوانية ‏ وكذلك الخنوقات الجد بدة التى | كتشفها فى الماء 
فقد عر ضمها على «مولينو © الذى اعترف على الفور بأن هده 
الجاهر أقوى مثات المرات من العدسات التى يستتخدمها المعاماء 
فى بريطانيا . 

وبعد عودة « مولينو » إلى لندن عهدت امية إلى اثنين 
من أعضائها التخصصين بالبحث فى إمكان صنع هذه الجاهر 
فى بريطانيا وذلك للنظر فى أمر هذه انوقات الجدبدة التى 
بعج با الماء فى كل مكان » وفى ١٠6‏ نوقير مام /ل151 دخل 
«رورتث هوك »© ( معاوه1] ه8705 ) - وهو احد هن 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0غ13/ لع ماطخم/حامء. ام ه0اعع13] 

الباحئين - إلى قاعة اجتاءات ابمعية وفى يده مجهر وفى اليد 
الأخرى عينة من الماء 6 ول نكد أعضاء اللرعية لشأهدو نه 
واجنه.وا حوله لينظروا لأول مرة فى حيائهم إلى تلك الخلوقات 
العجيبة » وما أن وقعت أبصارثم علها وهى نتحرك داخل الماء 
حتى ذهلوا لمرآها وأخذوا بشيدون عظمة هذا الباحث السا<حر 
د لفنهوك » . 

ولميمض سوى وقث قصير حتى اشخبته اطلمية بالإجاع 
عضواً مها وأرسات له د دلوم العضوية » فى غلاف من الفضة 
نقش عليه من الخارج شعار الممية » وكان لهذا التقدير المظم 
أ كير الأثر فى ناس « ايفنهوك » لأن المعية فى ذلك الوقت 
لم تكن ناح عضواتها إلا الكبار اللماء والباحثين » وقد ذاع 
صيته عد ذلك فى كل أاء أوريا وأخذت الوفود تتقاطر عليه 
من كل حدب وصوب لمشاهدة له ال حلوقات الععحمية السسبعح 
فى إلماء حت مجاهره ؛ وكان من ذهوا لزيارنه فى « دلفت » 
تقديراً أهوده و مايا شوغه بطرس الا كبر عاهل روسبيا 
وما-كة إمجلترا وغيرثم من عتااء هذا العصر » وى « لينهوك» 
بعد ذلك عى وفائه « للحمعية الملكية باندن 6 وهى الججعية الى 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 اا لع مططخم/مامع.)اممطع»ع13] 


ردت له اعتباره أمام مواطنيه 9 الأغساء » واستمر فى مراسلها 
إلى أن مات عام #”<7١ا1‏ وهو فى سن اللادبة والتسعين . 

تلك قصة العالم الهو لندى « ليفنهوك » الذى قغى أ كر من 
نصف قرن من الزمان وهو مجاهد وحده فى صبر وجلد لإشباع 
هوابته الخاصة » ولم :ذهب جهوده عيثاً بل مكللت نجاح منقلع 
النظير » ففتح أمام الماماء والباحثين مجالا منسعاً للدراسة 
والبحث » وكانت قطرة المطر التى أوحى إليه فى بوم من الأيام 
أن يوم بشحصها نحت المبر هى النافذة التى أطل منها لأول 
مرة على هذا العالم السحيب عالم الكائنات الدقيقة أو الميبكروبات» 
الى هذا التاريخ لم نكن يدور فى خلد أحد من العاماء أن هناك 
مثل هذه السكائنات التى تعيش بعيدة عن الأنظار» وإذا كانت 
دراسة الكائنات الاقيقة ‏ وخصوصاً ما تعلق هنما بالأمراضش 
قد انسع انها وازدهرت دراستم! فيا بعد فلا شك أن الفضل 
فى ذلك برجع إلى « ليفنهوك » الرائد الأول لعالم امروب » 
فبو أول من تغلغل إلى أماق هذا العالم ووجه إليه أنظار العاماء 
والباحثين و بدا فى دراسة كائناته الغربية مع أنه يكن يدرك 
أن مثل هذه الكائنات أية علاقة بالأمراض . 


24 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0غ ق اا لع مصحطم/رصامع. اماع13 


الميكرربات سوال 


إن الأوساط العامية فى مختلف المالك الأوروبية لموت 
7 «ليفنهوك » الذى بتى إلى آخر لمة فى حياته 
الطويلة وهو «درس “نلك « الدوسات العحببة » التى ١‏ كنشفها 
حت الجهر » كان يحصل علبا من مختلف المصادر المائية وكذيك 
من جسم الإنسان وبأخذ فى ملاحظلها والتعرف علبا مدونا 
عنها المذكرات وشارحا أساليها فى الخياة وموضحا أشكلها 
بالرسومات الدقرقة والأشكال الواضحة » وقد رأنا كيف 
استمر ببعث « لاجمعيةالماسكية بلندن » عن نتالم هذه الدراسات 
إلى أن وافته المنية » ولذلك فان زملاءه من أعضاء اجقعرة 
أخذوا شساءلون عد موه من مخلفه فى دراسات هذه الكائدات 
ولا سما ' أنه من النادر أن بوحد مثل هذا الباحث الثار الذى 
عتاز بالصبر والكفاح «درحة متقطعة النظير . / 

وكان هداك فى الواقع أساس لمذه الخاوف » إذ أنه من غير 
المعقول أن .نقطع هالم آخر لدراسة مثل هذه الكائنات التى 
< لآ مخرج عن كونها صورا حدددة للحياة البدائية » وخصوصا 
أن علاقة هذه الكائنات بالأمراض لم سكن قد | كتشفت بعد » 
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واذلك بدأ الاهئام بأمر الكائنات الدقيقة بتضاءل تدريحجيا بعد 
موت « لفنهوك 6 » فقد كانت هناك أمام العاماء البيولوجيين 
فى أوائل القرن الثامن عثمر من المشا كل العدبدة التى برغبون 
في إرضاحيا ما هو أهم بكثير من مثل هذه الكائنات » ولكن 
لم يستمر هذا التراخى طوبلا إذ قفز إلى الميدان هلم جديد 
من إبطاليا بدعى « سالتزابى 6 ( أسققمة!1[هم5 ) . 

وقد ولد هذا العالم عام 9974 سل أى بعد موت ليفهوك 
ببست سنوات - فى مدنة « سكانديانو » بثمال إبطاليا » 
وكان فى طفولته مشغوفا بملاحظة الكائنات الحية فى الابيعة » 
فكان مجمع الفراشات والخنافس والذباب وإلدبدان والقواقم 
وغيرها 6 وكان براقها وهى تأ كل أو تتعارك أو نينى أعشاشها 
نما كان شير فى نفسه كثيرا من التساول والفضول » ولذإك كان 
دود فى دخيلة نفسه أن سبح فى يوم من الآيام من رجال العلم . 

وكان عليه أن يمحارب رغبات أسرته للوسول إلى هذا 
الغرض ٠»‏ فقد كان أبوه محاميا فى المدنة وأخذْ فى إعداده 
لدراسة القانون » ولكنه كان عازفا عن هذه الدراسة ول ييجد 
فها ما يلقق أحلامه الخاسة بالكشفف عن أسرار الطبيعة » 
وكان فى كثير من الأمسيات س بعد خروج واإده ‏ بترله 
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كيه الدرسية ويشى اعت متطلعا من النافذة إلى النحوم 

لتنائرة فى السماء 6 وفى السباح التالى مع رفاقه ويحاضرثم 
0 حتى أطلقوا عليه لقب « الفلدى » ؛ م كان فى أريام 
المطالات يذهب إلى الغابات الحبطة بكدانة د سكانديانو » 
وينطلع فى دهشة إلى الينا بيع العلنيعية الى فور من باطن 
الأرض » وعندما كان سال عن نشأة ا كان أفراد 
قومه وكذلك كادن ن المدنة يبو نه 5 نشات فى قد.م 
الزمن من دموع العذارى الميلات اقواتى ضلان طريقبن 
فى نلك الغابات 6 ومع أنه كان لا بعارض علنا هذه الخزعبلات 
إلا أنه كان فى خبيئة نفسه لا بيؤمن مها معتقدا أنه سيصل فى بوم 
من الأيام إلى التعليل الصسحييح » كا كان يحل البرا كين ويشكر 
تفكيرا ميقا فى كيفية تكوتها وفى منشا النيران الصاغية 
الى تند لع من حوفها ودود لو استطاع إمجاد تعليل واضح لتلك 
الظواهر الطريعية الخارقة » 5 كان ييل إلى دراسة الرياضة 
والفلك والعلوم البيولوجية وغيرها » ولذلك فارنه لم ساسم 
دراسة القانون على الإطلاق . 

وسرعان ما ذهب فى غذلة من ذوبه المقا بلة العالم الإيطالى 
2 فا ليز عرى © ( دة1دوزلاةلا ) مبديأ رعيةه العارمة فى دراسة 
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العلوم الطبيعية » وانضح لهذا العالم من مناقشته فى مختلف 
المواضيع أنه يضم بين جوامحه البذرة الطببة اعالم الأسيل » 
تلك البذرة الى سرعان ما نمو إلى شحرة طيببة العار إذا 

جبت إلبا العناءة السكافية ؛ واذلك لم يتردد هذا العالم 
00 إلى والده لإقذاعه تحقيق الرغية الدفينة فى أعماقه 
نحو نعل العلوم الطيعية قائلا له فى معر ض الخد دث : « سيكون 
لانك مستقبل زاهر فى هالم البحوث » وعندئد تزهو مدينة 
سكاندبانو بانتسابه إلها فسيجعل لما اهما خالدا . . . إنه مثل 
<اليليو » » وكانت النتيحة أن ذهب سبالزابى إلى جامعة 
«ريجيو» ‏ مصحويا دعوات والده ‏ لكى شخسس 
فى دراسة العلوم . 

وكانت دراسة العلوم فى ذلك الوقت أدعى للا<ترام والطما نينة 
ما كانت عليه عليه عندما دأ ليفهوك لأول مرة فى صقل العدسات » 
وأصبحت اجمّعيات العلمية لا تعمل فى افاء كا كانت فى بادىء 
الأمر بل أخذت الحكومات والبرلانات فى مختلف البلاد 
الأورو ببة تعطف علبا وترصد لما الأموال تنشجيعا لحا على أداء 
رسالها لتى سرءان ما وضحت أهميتها » ولم :سمح لما بمناقشة 
المعتقدات والخرافات التى كانت شائعة فى “لك الأيام سب 
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بل صار ذلك من صممم اختصاصاتها » وبدأت روعة البحث 
العامى اقيق فى الكشف عما محتوى عليه الطبيعة هن مختلف 
الظواهر "شخذ أهمية البحوث الفلسفية » وتوارت هثالءات فولتير 
فى فرئسا لتحل كايا ! كتشافات نيوتن التى بدأت تتخذ صفة 
الشعبية فى أوروبا باسرها » وبدأت العلوم تتسلل إلى الجتمعات 
الراقية والصالونات الكبيرة » فكان كوم هذه الصالونات 
- مثل صالون مدام دى بومبادور ل ,ناقشون فى ااسائل 
العامية بنفس الاهتام الذى سدونه فى مناقشة الأدب والشعر 
والفنون والنظر ءات الفلسفية . 

فى هذا الوقت الذى كانت تتفتح فيه العقول والأذهان إلى 
ونيا والمعرفة كآن « سبالتزابى > ,ندفع فى قوة كبيرة 
حاولا الحصول على أ كبر قسط من للعلومات و#تيرا مختاف 
أنواع النظريات السائدة ومتحديا مختلف العاماء والثقات مهما 
كانت شه رهم ومصادقا خابطا تجربا من البششر منهم رحال الدءن 
والموظفين وأسائذة الجامعات والفنانين وغيرثم » 5م قام بترحمة 
كثير من الأشعار القديمة وهو فى الخامسة والعثمرين » بل أخدذ 
فى نقد الترجمة الإيطالية المثالية لشعر هوميروس وه الترحجة 
التى كانت موضع الإتمجاب وااتقدير فى ذلك الوقت » وبرع فى 
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دراسة المكانكا والرياضيات » وقبل أن صل إلى الثلائين من 
عمره كان أستاذا فى حامعة « ريجيو » » وفى هذه الخامية بد!أ 
أولى دراساته عن « الدوسات الدقيقة » التى ١‏ كتشفها لفنهوك 
وأخذ فى إحراء التجارب عليا وذلك بعد فترة من الزمن كادت 
خلاله تلك الحيوانات أن نعود إلى ءالم النسيان 6 وبحيط بها 
السْياب الكثيف الذى غمرها أعواما طويلة منذ بدء اخليقة . 
واحتدم فى هذا الوقت جدل عنيف حول نشاة الكائنات 
الحية بصفة عامة ومن بينها بطبيعة الحال نلك « الدو بات الدقيقة» » 
وكان النقاش حول هذا الموضوع بصل من العنف والشدة إلى 
الدرحة التى مخلق من الصديق عدوا لصديقه » م كان العاماء 
يحتدون فى مناقشتهم مع رحال الدين إلى الدرجة التى تجعاهم قاب 
قوسين أو أدبى من الفتك م » م كان رحال الدين لا يتورعون 
عن التشبير ببؤلاء العاماء و.صفوءم بالإلحاد 6 والسبب فى ذلك 
أن نظرية « النشوء الذانى » كانت مسيطرة على العقول فى هذه 
الأزمنة » ولم يقتصر أنصارها على العلماء والمفكرين وحدثم 
بل كان لما أضا أنصار عديدون من رحال الدين أنفسهم . 
. ومع أن اللعروف فى وقتنا هذا أن السكائن الى لا يمكن 
أن ,تسكون إلا من كائن حى سا بق إلا أن هذه الحقيقة ل تكن 
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واسحة تمام الوضوح فى "نلك الأيام ؛ وكان الشائع أن كثيراً من 
الحيوانات البسيطة التركبب بل واللْيوانات المعقدة أنضاً قادرة 
على النشأة الذائية » فهى فى غير حاجة إلى آناء لها مخرج من 
أصلابها بل نتخلق ذانيا داخل الطين والأوساخ والمواد المضوية 
المتحللة وغيرها » ومن آمثلة هذه الحيوانات الفيران والضفادع 
واخشرات والديدان التى كانوا مشاهدونها وهى تشئق خاة من 
داخل تلك المواد » فكانوا ,ظنون أنها قد تولدت ساخلها » 
و لتحتو الكتب العامية القدعة بين دفتها على عديد من 
الوصفات » التى يكن اتباعها للحصول على نوع خاص من 
الحيوان » ومن أمثلئها ما ,قدمه لنا العالم الهو لندى فان هامونت 
( أهمسلء]] 15 ) لالحصو ل على الفيران ؛ وتتلخص ار قته 
الطريفة فى وضع بعض حبوب القمح فى وعاء مع بعش الكتان 
القذر » ولن مر أيام قلائل حتى نظهر الفيران الصغيرة داخل 
هذا الوعاء » أما إذا أردت الحصول على سرب من التحل فا 
عليك إلا انباع الطر بقة التالية التى .قدمها لنا عالم آخر من عاماء 
هذا العصر : د أحضر ثورا صنيراً واقتله بطرقة على رأسه » 
نم ادفنه حت الأرض وهو وائف على أقدامه بحيث تتكون 
قرونه ظاهرة فى الحواء » وائركه شهراً فى هذا المسكان م الثر 
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قرول بعد ذلك منشار » وسرعان ما رج سرب النحل طائرا 
من قرونه المنشذورة > . 

وليس أدل على تغلغل مثل هذه الآراء فى عةول العاماء فى 
ذلك أنوقت من تصريم العالم البر يطانى المشبور «روس» (ووه8) 
الذى يذ كر فيه : « إن الشكوك الى تراود بعض الناس عن 
تولد الخنافس والزنابير من روث الأبقار لا ترج غن كونما 
شكوك فى المنطق وال ككة والتحربة » . 

"لك هى الآراء التى كانت مننشرة فى ذلك الوقت حيث كانت 
نظرية « النشوء الذابى ) فى أوج مجدها » وكان معنم العاماء 
والثقفين - إن لم مكن جميعهم - بعتقدون فى صتتها » وكان 
سبالنزاتى يسمع التكئير من هذه الآراء ومن الأقاصيص النى 
تدور حول هذه النظرية » كم أنه قرأ السكثير أيضأ عن أمثال 
هذه الخ افات بل ما هو أشد منها غرابة وإمتاعا » وكان أضاً 
بشاهد الكثيرين من رفاقه وزملائه فى الجامعة أثناء متاقشاتهم 
الحادة حول إنتاج االحل وتوالد الجرذان دون أن يكون لها 
آباء أو أمهات » واتكنه مع كل ذلك كان لا عتقد فى حدوث 
مثل هذه الظواهر الخارقة » بل كان ملحداً معتقدات عصره » 
ولا شك أن كثيراً من النقدم العامى بدأت تنتضح معالمه من مثل 
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هذا الإلحاد » فالأفكار الصائبة التى قضت على مثل هذه 
الخرافات ل تنبئق عن العم فى حد ذاته بقدر ما تبلورت حقائقها 
فى رؤوس العاماء . 

وكان سبالنزابى أحد هؤلاء الماماء القلائل الذين لم مجر فهم 
تيار المءتقدات الشائعة » بل كان يحتدم فى أعماقه صراع عنيف 
حول إمكانية حدوث « النشوء الذانى » وتولد الياة من العدم » 
وكان الواضح من هذا الصراع أنه بدأ سخر من تلك الأفكار 
الشائعة وبرى أن نظرية تولد اليوانات - ولو كانت “للك 
«الدوبيات الدقيقة» التى |اكتشفها ليفنبوك ‏ بطر يقة ارتحجالية 
من المواد المتعفنة أو من الأوساخ والقاذورات هى الماقة بعينها » 
بل لا بد أن سكون هناك قانون ونظام لحدوث هذا التوالد » 
ولكن كيف ستطيع استحداث مثل هذا القانون ؟ لك كانت 
مشكلته الكبرى . 

وبننا كان بمصارع مع هذه الأفكار ويحاول معالجة هذا 
الموضوع الشائك بطر بقة تدعو إلى الاقناع إذ به يسثر على ماف 
صغير أنار له طربق الدراسة والبحث » وكان ذلك فى أحدى 
الأمسيات الوادعة لاتى احتحي فبا عن الناس واءتتكف فى 
لاس ة ائادنة 1 را كه يكبل ن سال المساك 
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الأولى من هذا المؤلف -دى وجد فيه ضالته المنشودة ؛ وخصوصا 
أن الكاتب لم يلجأ إلى العبارات البراقة والكات المنمقة » بل 
كان ٠‏ بسسط رأيه مدحما بالتحرية الواضحة » واستمر سبالتزابى 
بلهم صفحات الكتاب واحدة سد حبس مأخوذا بروعة 
الحقائئق وساطتا . 

وبرجع ذلك إلى أن الكتاب كان بعال مشكلة "نو لد الذياب 
والد.دان من اللحم المتمفن » فقد لاحظ المؤلف - وهو 
الطبيب الايطالىى ريدى ( 8641  )‏ أن الذباب الأزرق محوم 
دائاً حول اللحم المتعفن » ثم تظهر الدبدان بعد ذهك داخل 
هذا اللحم » وخطر له إمكانية وجود علاقة ما بين الذباب وهذه 
الديدان » وكان المقطوع بصحته عندئذ - نيعا لنظرية النشوء 
الذابى ‏ أن الددان نثولد ذانيا داخل الحم » وقام «رسدى» 
باجراء مجربة ذاءة فى البساطة والوضوح . 

وتتلخص هذه التحربة فى أنه أحضر وعاءبن ووضع فى كل 
منهما مقدارا من اللحم » م ترك أحدها مكشوفا نينا أحاط 
فوهة الوعاء الآخر بقطعة من النسيج الرقيق » وأخذ بعد ذلك 
فى مراقبة الوعاءين » فوجد أن الذياب الأزرق كان بلج الوعاء 
المكشوف لببط فوق اللحم » وعد فترة من الزمن هرت 


هر 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 3*0 ا/اأ 0ع مطاطاخم/مام».1هه0اع36] 

الديدان داخل اللحم م ظهر بعد ذلك ذيان صغير فى الوعاء » 
وعندما حص الوعاء الآخر الذى سدت فوهته بالنسيج لم جد 
به أى نوع من الدبدان أو الذباب على الإطلاق » وذلك لآأن 
أنثى الذباب لم تستطع الوصول إلى اللحم لوضع البيض بداخله » 
كا وجد فى بعض التجارب الأخرى أن أثى الذباب كانت 'نضع 
الببيض فوق النسيج الذى حال دون وصولها إلى اللحم المتعفن » 
وأثبت أن هذا البيض فقس إلى الديدان(2 الى تتحول بعد 

وقد أحجي سما اتزانى بوضوح هذه التحارب وساطما 6 
واستحوذت عليه الدهدة لأن الناس عبر القرون التتالية كانوا 
اعتقدون فى نواد الذيان والديدان داخل الحم دون أن يخطر 
يال أى واحد منهم القيام بمثل هذه التجارب البسيطة . 

وقد قفز من فراشه فى صباح اليوم التالبى وهو مصمم على 
إجراء مثل هذه النجارب على اللْيوانات الجهربة ولبس على 
اباب » وذلك لأن العاماء بعد تجارب «ريدى» كانوا لايزا لون 
على نمام الثقة فى نظرة 9 النشوء الذانى » »5م كانوا عتقدون 

)١(‏ ليست هذه الديدان سوى برقات الذباب الى تمر بدور العذراء 
م تتحول بعد ذلك إلى الذباب الصغير . 
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أنه بالرغم من أن الذباب ,نواد من البيض الذى تضعه الأنثى 
فى اللحم إلاأن هذه القاعدة لا تنطيق على الخيوانات الجهرنة» 
وأنهذهالموانات الدقيقة قادرة مكل نأ كيد على التواد الذاتى. 
وحدث منذ هذه اللحظظلة نطو ركبير فى حياة سيا لزابى » 
فقد بدأ م كيفية زرع هذه الكائنات الدقيقة وملاحظتها وهى 
ارس نشاطها الدوى نحت ابر » وأخذ فى كتابة لان كرات 
عنها وتخطيط الرسوم الدقيقة لها » وغير ذلك من الإإيضاحات 
التى محتاج إلها فى محوثه القادمة ؛ واستمر طى هذا النحو حتى 

عرف الكثير من خصائص هذه الكاءنات . 

وفى نفس هذا الوق تكان العالم البربطابى نيدهام (سوطلء86) 
قوم هو الآخر معض التحارب عن :لاك الكائنات ولكن 
فى أتجاه آخر » فقد كان بر بد نطيق نظرءة « النشوء الذانى » 
علبا(!؟ ؛ وقد وجد أن هذه الكائنات :نشا بكرة هائلة داخل 
« شورءة الحم » » وأن تولدها ذاى لا شك فيه؛ وكان برهانه 
على ذلك أنه كان باخذ الشورية وهى ساخنة من فوق النار ثم 
يضمها فى زحاجة يغلق فوهتها جيدا بغطاء من الفلين » وذلك 


. وذلك بطبيعة الحال بمكس مايسعى إليه سبالازانى‎ )١( 
9٠ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا 320 الع محططخم /مامء.1هماع136] 

حتى ,«ضمن عدم تسرب هذه الكائنات من الهواء إلى داخل 
الزحاحة .و زيادة فىالاحتياط كان ددفن الزحاحة المغلقةو بداخلها 
شورية اللحى داخل الرمادالساخن حتى يقغى على أية ميكر و بات 
سكون قد تسر بت خلال هذه العملية 6 وعد أيام قلائل فتح 
الزحجاجة فوجدها بموج إسراب « الدوبات الدقيقة » ؛ وأعاد 
هذه التحربة على شورية اللوز وكذلك مختاف البذور النبانية 
فكانت النتيحة دائماً واحدة » وقد أرسل بعد ذلك تنام هذه 
البحوث إلى العية الماسكية حيث أثارت دهخة الأعضاء » وقد 
خاطهم نيدهام وهو فى ثورة الخجاس قائلا : د ها م اكنعاف 
تأرمخى ؛ إن هذه الدو سات لا يمكن أن 'نكون قد نشات إلا 
منالشوربة ءولا نك أن هذه التجارب الحقيقية تثبت فىوضوح 
نام أن الخياة قد تتسكون ذائيا من المادة الميتة © . 

وقد أثار هذا الا كنشاف دهشة أعضاء اّعية بل دهشة 
المالم الثقف بأسره » وأخذت أنياؤه تنتشر بسرعة فائقة 
فى مختلف المالك الأورسة ؛ فلما وصلت إلى إيطاليا وعلم ها 
سباليزاتى لم يقتنع ها على الإطلاق » وأخذ ستعرض الس 
فى روءة وتفكير معتقدا أن هناك خطاما فى إحراء هذه 
التجارب » ولكن ماهو هذا الخطا الذى وقع فيه « نيدهام »؟ 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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إنه لا بدرى 6 ولكن وضح له فى نفس الوقت أن فرصته 
الكبرى هى الكشف عن هذا اخطا حتى ستطيع نسف نظارية 
النشوء الذالى من جذورها . 

و بدأ سبالزاتى سد ذلك لا شكر إلا فى هذا الموشوع 6 
وسمرعان ما هبطت عليه الفسكرة الدائية » وكان التعايل الذى 
قفز إلى مخيلته أن السس فى طبور الكائنات الدقيقة داخل 
الشوربة هو أن « نيدهام » لم يقم بنسخين الزحاجات الوقت 
السكانى لفتل حميع أنواع الحياة الموجودة بداخلهاء إذ ربما كانت 
هناك أنواع من تلك الكائناث تستطيع مقاومة مثل هذه 
الحرارة فترة قصيرة من الزمن 6 وربما أءضا كانت الطر بقة التى 
أغاق ما « نيدهام » الزجاجات بواسطة غطاءات الفلين غير 
كافية لمنع تسرب مثل هذهالكائنات الدقيقةمن الحواء الخارجى. 

وعندما وصل إلى هذه الدرحة من التفسكير بدأ فى إعداد 
العد: لإمادة مجارب « نيد هام »6 مع مراعاة الاحتياطيات 

بقة 6 أما مسالة النسخين فكانت مسالة هينة يمكن التغلاب 
علها بسهولة ' إذ أنه عزم على غلى الزجاجات لمدة ساعة كاملة 6 
وكان هذا الوقت فى نظره كاف لقثل أءة كائنات دقيقة «تصادف 
وجودها منذ البداءة؛ ولكن بقيت أمامه مشكلة غلق الزحاجات 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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الغلق المحم الذى ضْمن عدم لسرب الكائنات الدقبقة من 
الخارج إل ىالشوربة المعقمة »إذ أنه كان ستقد أن غلقالزجاجات 
قطع الفلين مهما ضغظت فى أءناقها لايكنى ذا الغرض » و بعد 
تفكير طويل وفق إلى طربقة رائعة كان فبا فصل الطاب » 
فقد عزم على صبر أعناق الزجاجات نحت اللبب(" حتى بقطع كل 
صلة بين محتوياتها و بين الهواء الارجى » و بذلك يضمن عدم 
تسرب الميسكر وبات إلى الداخل لأنها لا تستطيع مهما بلغت من 
دقة المحم أن تقذ خلال الزجاج 

وقد السم عد ذاك هده الزجاحدات المخلقة إلى #وعئين 4 
ووضع زجاجات الجموغة الأولى فى ماء يغلى لمدة بضع دقائق 
فقط » بينا ترك زحاجات الحموءة الثانية فى ماء هلى لمدة ساعة 
كاملة » 5 أعد أرضا ممضوعة مالثة من الزحاجات التى غليت 
محتوياتها لمدة ساعة كاملة أءضا و لكنها أغلقت بطر قة «نيدهام» 
أى بواسعلة غطاءات من الفلين وذلك لأمقارنة . 

و بعد دضعة أيام ذهب لفتح هذه الزحاحدات لعرفة النليعدة 6 

)١(‏ لثم هذه المملية يوضع عئق الزحاجة فوق لهب شديد إلى ان 
يلين الزجاج ٠‏ بم يسحب المنق تدريجيا حق يستدق » ويسلط اللبب 
بعد ذلك على هذا المئق الرفيم فيئصبر الزحاج ويغلق فتحة الزحاجة ماما . 

ذه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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وكانت أعناقها مصهوورة 6 وأخذ فى فتحبا واحدة عد أخرى 
ثم أخذ عينة من كل منها ولخصها محت المجهر فل جد بها شيثا على 
الإطلاق » بل كانت الخياة فا معدومة ناما » وفى لمفة شديدة 
أخذ فى معاجة الزحاحات الثانية التىصبرت أعناقها أضا ولعكها 
لم تتعرض للنسخين سوى بضع دقائق فقط » وأخذ من كل منها 
أضًا عينة للفحص الجهرى » وقد وحد فبا قليلا من الممكر وببات 
التى لم يكن على معرفة بها من قبل » و لسكنها على كل حال كائنات 
حة دقيقة الحجم تتح رك هنا وهناك داخل السائلء أما زحاحات 
الحموهة الثالثة ل وحتى اأتى غليت محتويالها لمدة ساعة كاملة 
أ.ضا ولكنها أغلقت بقطع الفلين ‏ فقد وجدها عوج بالأحياء 
الاقيقة من مختلف الأشكال والأنواع » ولماكانت مدة التسخين 
كافية ماما لقنل ميع الكائنات فلا شك أن هذه الأحباء 
الدقيقة قد تسربت إلا مئ المحواء . 

واستطاع سبالزابى بهذه التجارب أن .شيت خطا نظرية 
« نبدهام » ألى 'شادى ششوء الكائدات الدقبقة من المادة المثة 
د الشوربة» 6م استطاع « ريدى » من قبل أن ,شغى فى فسكرة 
تولد الذباب من اللحم المث.فن » وذلك لأن جميع الزحاجات 
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التى غليت لمدة ساعة كاميةو أغلقت أعناقها بطريقة الصبهر لم تظهر 
جا هذه الكائنات أبداء 5 أثيت أضا أن عض الميكروبات 
قادرة على مقاومة التسحخين فترة محدودة من الزمن فلا نور 
فبا هذه الخحرارة بل يجب لقتلها أن إستمر التسخين وقتا 
طوبلا كافيا . 

وهكذا استطاع سبالنزابى أن بقغى على نظرية « النشوء 
الأذاتى » فى الميسكروبات مناديا بأن هذه الكائنات على دقة 
هن أن الطياة لأا عثها الآا من الطلياء » وقد نشير هذه التجارب 
وتلك الآراء فى بححث طريف ملىء بالاستهجان على اراء 
« نبدهام 2١(6‏ بمخصوص نثاة الخياة من المادة الميتة »وقد أثار 
هذا البحث مختلف اجمميات العلمية فى لندن وكو بنهاجن و باريس 
وبرلين وهى مرا كز الإشماع العامى فى القارة الأوروية 
فى هذا الوقت » وأخذت أخبار هذا الا كتشاف جد بد لتشم 
سمرعة فى مختلف الأوساط والبيئات والناس بين مصدق ومكذب 
إلى أن كدت ينها وصارت عقمدة نابتة عند اجميع . 

ول تقتسر بمحوث سبالنزابى على هذه الناحية من الدراسات 

. كان نيد هام عالما وقسيسا م كان سبا لنزانى ايضاً‎ )١( 
م‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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البيولوجية بل ضرب بسهم وافر فى مختلف فروع علٍ الخيوان» 
ولا داعى للدخول فى نفاسيلهذه الدراسات الأخرى أو التنوه 
مها فى هذا اللكتاب الذى بقتصر على صراع الماماء ضد 
الميسكروءات»: وللن ننج عن هذه الدراسات المتعددة أن لمع 
اسم سبالئزانى فى مختلف الجامعات الأوروسة » "م أعتيرنه 
اجعيات العامية « العالم الأول » فى هذه الأيام . ومما بدك على 
المكانة المرموقة التى وصل إلبا أن « فردريك الأ كبر » كنب 
إليه بده عدة خطابات مطولة منها ذلك الخطاب الذى عينه فيه 
عضواً فى « أ كاديمية برلين .تم أن «مارياتر بزا » إمبراطورة 
العسا - والعدو اللدود لفردربك - ردت على ذلك بأن عيلته 
أستاذا د بمجامعة بافيا» ف, لومبارديا ومديرا لمن مالتارم الطبيعى 
هذه اجامعة . 
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صائ اللمّامات 


نوارت لكائنات الدقبقة عن الأنظار فترة من الزمن, 
بعد موت « سبالنزانى 4 وكاد بطوها النسيان 6 ولكن 
م يدم ذلك طوبلا إذ سرعان ما الجهت إلما الأنظار من جديد 6 
فقد ظهر فى ميدان البحوث الميسكروية مكافح آخر عظم 
الشان فى هذا المبدان وذلك هو العالم الفرننى الكيير لوس 
أستير ( ددم:ووط وزنده.1 ) 6 وقد ناك هذا العام من الشهرة 
فى مكاخة الميسكروبات المرضية مالم ينله الم آخر من قبل » 
وكان من أثر الدعوة النى كان يقوم ها طول حياته من أجل 
مكالخة الكائنات الدقيقة المسبية للاأمراض والطرق البى اشكرها 
للتعقم أن أطلق على هذه العملية فيا بعد اسم « البسترة » 
نسبة إلى « باستير » . ولا أظن أن هناك من القراء من يجهل 
« اللين المبستر » أى اللبن محقم . 


وقد ولد باستير عام 14055 فى بلدة 2 أربواز 6 وتقع 

فى قلب المناطق المللية الموجودة فى شرق فرنسا » وكان أبوه 

عمل فى صئاءة دبغ الجلود 6 وظطهرت عليه علامات الببوغ 
7+ 
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عندما كان درس فى الكلية الصغيرة الكانة فى بلدنه وعى 
كلية « أربواز » ولذلك أرسله والده إلى باريس لإتمام دراسته 
فى « مدرسة النورمال » » ودرس هناك علٍ الكيمياء الى أحبها 
“كرا واخك يفيت شلية ايتازء التمياقن, الخيور 
«دوماس » » 5 أخل شمر الدعوة بين أصدقائه وزملائه 
لدراسة هذا العل » وهناك بدأ دراساته الكيميائية عن بلورات 
حامض الطرطر بك حيث | كتشف وحود أربعة أنواع مختلفة 
من البلورات بدلا من نوعين . 

وعين بعد ذلك أستاذاً فى « ستراسبورج » وواصل هناك 
دراساته الكيميائية عن البلورات ؛ ولم بليث أن تعرف بانة 
العميد وأحها و"زوحها 6 وعندما محققت أحلامه وآصيح رب 
أسرة اندفع إلى العمل فى قوة وحماس شد يدبن » وعندما كانت 
مدام باستير تلومه على كثرة الممل كان يجيا بقوله إنه على 
أبواب اكتشافات عظيمة وإنه سيقودها إلى الشبرة والحد » 
وذلك لأنه كان بقوم عندئذ بكثير من التجارب الثى كان سغى 
من ورائها إلى تغيير التركيب التكيميائى للسكائنات الحية . 

وانتقل سد ذلك إلى كلية العاوم فى « ليل » حيث عين 
أستاذاً هذه الكلية و>ميداً لما و بدأ هناك لأول مرة فى دراسة 
14 
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الممسكر وات » وذلك لأن هذه المدنة كانت مركزاً هاما لتقطير 
امور وزراعة البنجر وإنتاج الآلات الزراعية » ومن هذه 
المدرنة - التى لم يعرف عنها من قبل أنها من المرا كز التعليمية 
الحامة على الإطلاق - انطلقت إشعاءات قوية أذهلت القا مين 
على البحوث العامية فى حميع أنحاء القارة الأوروبية فى ذلك 
الوقت » فقد أَخذ باستير بعد ارتياده هلم الميكروبات ببشر 
بالدعوة إلى دراسة هذه الكائنات مو حا أهميتها البالغة فى حياة 
انان : 

أما عن كيفية ارتياده عالم المسكرويات فيتلخص فى أن 
الحمئات للششرفة على الأعمال فى مدنة ليل قد انصات به بعد 
استقراره بها وأو تحت 4 أن العم فى حد ذاته لابأس به» ولتكن 
لابد أن نكون هناك ارتباط وثيق بين العم الذى ,ببشسر به و بين 
السناءات التى تقوم علبها اقتصاديات بلدهم د ليل » » فاذا استطاع 
استير سامه أن يزيد لحم إنتاج السكر من البنجر أو يقوم 
البحوث التى تؤدى إلى زيادة إنتاج الكحول فانهم سوف 
عدونه بالمال اللازم لرعابة هذه البحوث وتزو بدمعمله بما محتاج 
إأيه من المعدات و لكنه لم يستطم فى بادى* الأمر أن ,تغلغل إلى 
صمم هذه المشكلات الصناعية . 
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وفى أحد الأيام حضر إليه أحد المشتغلين بتقطير امور من 
البنحر وهو فى حالة شديدة من الكاة والحزن 6 وقد أخيره 
أن « حمليات التخمر > ان مصاعه قد أصاتيأ 
أضرار فادحة لسبب لا يعرفه » وان يخسرون آلاف الفر نكات 
يوميا لهذا السبب ءٍ وطلي منه أن يذهب معه إلى المصتم لعله 
ستطبع مساعدته » وقد لى باستير هذه الدعوة حيث أخذ 
يلوف بالخزانات الضخمة التى “تم بداخها عمليات التخمر » 
وهناك أطلعه صاحب المصنع على « الخزانات المررضة ؛ الى 
توقفت فها عمليات التخمر و « الخزانات السليمة » الى تفوم 
منها رامحة الكحوك » وقد حمل باستس بعد انتهائه من هذه 
الزيارة بعض العينات النى أخذها من كل هذين النوعين من 
الخزانات » ولم سكن باستير فى ذلك الوقت ‏ ولا أى كيميالى 
آخر فى العام - يعرف كيف يتحول السكر إلى كحول» وأذلك 
فانه لم نكن سرف الكيفية التى يستطيع بها مساعدة صاحب 
المصنع فى حل هذا الاشكال . 

وعندما عاد إلى معمله وضع قطرة من سائل « الخزانات 
السليمة » على شريحة زحاجية لفبحصها محت الجحهر » وسمرعان 

١7 + 


صفحة كتب سياحية وآثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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ماشاهد هذه القطرة تموج بأفواج من المبيبات الدقيقة(© الى 
ميل فى لونها إلى الصفرة 4 ولم بسكن باستير أو هن شاهد 
هذه [للميبات فقد شاهدها قبل ذلك الباحث الفر نسى « كانيارد 
ديلاتور » عام 141717 وعرف أم! حبيبات واخيرة» م الأحط 
هذا الباحث أ يضا وجود براعم جائبية تنبئق من جوانها كما "بئق 
البراعم * من البذور النامية » ولك آبت أ ها كائنات حية وأنها 
تنمو كدقية الكائنات ء» 5م أثبثت هذا الباحث أءضا فيا عد أن 
جمليات التخمر لا تتم عباتا النامية . 
وقد تزكر باستير بحوث « دبلانور »> عند مشاهدته لتلك 
الحميبات التى لم يكن قد شاهدها من قبلى » و محقق بنفسه من أنها 
تنمو بواسطة البراعم الجا نبية وآنها كاثنات حية » وطْلك تنكون 
عذه البدوث غابة فى الصواب » وعندما وصل باستير إلى هذه 
الدرجة من التفكير حول إلى العينات التى حصل غليا 
من « الخزانات المرضة » لفحصها كت المحهر » ولكنه لم جد 
ها حبيبات احميرة سابقة الذكر بل وجد مكانها فى السائل 
كائنات أخرى على شكل العمى الدقيقة » وكانت هذه الكاثنات 
)١(‏ كانت هذه الحبييات عبارة عن ميكروبات الخيرة الى تقوم 
بتحويل سكر البئجر إلى كحول . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا 0 غ32 المع مطاطخم/مامء.| هم 0اع36] 

التى شاهدها مز داخل السائل اهتزازات مستثمرة - 
أصغر كثيرا فى ححمبا من حبيبات اشخيرة » وذهب سعد ذلك 
إلى المصنع حيث أخذ عديدا من العينات من مختلف «الخز انات 
المريضة » وكان جد فها داتما تلك العصيات الراقصة » ا وجد 
أرضا أن السائل الحتوى علها لا بوحود نه كحول بل كان محتوى 
داعا على حامض اللين « حامض اللاكتيك » . ١‏ 

وبدآأ عد ذلك بوجه اهعامه إلى تلك ألممى الدقيقة لرى 
غل ف الأخرى كانات سابل جيات الخرة ع وعد فى 
نوها خاصا من السوائل للغذية » م اقتنص قليلا منها بواسعلة 
إبرة دقيقة؛ ووضع الزحاحة بعد ذلك فىالفرن لهيء لها الدفءة 
وعندما أخذ فى لخصها عد فترة من الزمن شاهد بداخلها حص 
الفقاقيع الصغيرة النى أخذت تطفو على سطح السائل » ولما قام 
فحص عينة من هذه الزجاحة وجد بداخلها ملابين من تلك 
المصى .الدقيقة التى طعم مها السائل فى بادىء الأمر » ولك 
عرف أنها كائنات حية وأنما تشكائر » وقد أعاد هذه التحربة 
المرة :لو المرة حيث كان شقل من الزحاحة الأولى أصدر قطرة 
مكنة إلى زجاجة جديدة فيجدها متلىء هى الأخرى بنفس 
هذه العمى كا يشكون بداخلها حامض اللبن » ومن زجاحة 

فى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 الع مصنطم/سامع.ام0طعءع13] 


إلى أخرى سارت التحارب وكانت تعطى داتما نفس النتية . 

واستنتج باستير من ذلك أن نلك العصى الدقيقة عندما 
وصلت إلى الخزانات المعدة لإنتاج امور من البنجر غلبت 
على ميكروبات احميرة ١‏ التى حول السكر إلى كحول » وحلت 
محلها وبدأت تنش عملنات أخرى من التخمر غير مرغوب 
فها « أخذت تحول الدكر إلى حامض اللبن » » ؟) أنه أذاع 
بعد ذلك على العالم أن عمايات التخمر الختلفة لا تنتج إلا تنيحة 
لنشاط المكروبات . 

ونا كانت هذه التحارب قائمة على قدم وساق إذ به حين 
مديرا للدراسات العلمية فى « مدرسة النورمال » » ولذلك ترك 
« ليل » إلى بارس وهو صى عم بان ميكروبات احميرة 
هى التى حول السكر إلى كحول » فلا شك إذن أن هناك جائر 
دراسة اقائر بل أخذ بتعهدها ورعاها ووم زراعتها فى عديد 
من الأوانى والزجاجات » وكن الباعث له على ذلك أنه بدأ 
يشير باهمية لك السكائنات الدقيقة ١‏ اغمائر » أل تنتج ملابين 
الجالونات من امور كل هام والتى تقوم علها صناعة النبيذ 
فى فر نسا وصناءة البوة فى ألمانيا . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3201 اا 0ع سصصحطخم/مامع. )اماع13 


ول بمض وقت طوبل على متابعته لتلاك الدراسات وإظهار 
أهميتها للعالم حتى منحته « أ كادعية العلوم بارس »م ب وهى 
التى سبق لها أن رفطت منححه عضو ئها حائزة الفسيولوحيا » 
وكان من بين الحتفلين ه فى هذه المناسبة « كلود برتارد » 
آلة السيولوحيا فى فرنسا فى ذلك الوقت و« دوماس »م 
أستاذه القديم فى السكيمياه وهو الذى كان باستير معجبا به غاءة 
الإبجان عندما كان طاليا فى « مدرسة النورمال » . 

وانشاء المصادفات أن بدفع به نفس هذا الأستاذ إلى نوع 
آخر من الدراسات لم تكن يدرى عنها شيئا فى بادى" الأمر » 
فقد حضير إليه « دوماس ©» عد عودته من زيارة لموطزه 
فى جنوب فرأسا وطلب منه أن .حول من باحث فى اخائر 
إلى طبيب « لدان القز » » وكان دوماس طائد| لثوه من 
الجبوب وهو ما كان ,يطلق عليه الفرنسيون فى ذلك الوقت اسم 
د تملكة الجرير » نظرا لشبرنه فى ملك الصناعة المزدهرة ؟ 
وقد وجد دوماس فى 'نلك الزيارة أن الخراب :سود هذه المنطقة 
بأجعها وهى التى كانت تتمتع بالغنى واجّاه كم وجد أن السكان 
هناك ومن ينهم أهله وأقاربه عوتون جوطا 6 وثم الذين كانوا 
قبل ذلك فى سعة من العيش وكانوا شاخرون بقية الفرنسين 
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صفحة كتب سياحية وآثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 ااا امه طم /صامع.ا|مماءعع13] 


بامتلا كيم لأشجار التوت » وكانوا يطلقون على “للك الشجرة 
امم «الشجرة الذعبية» و كان السبب فى هذه الكارثة هو ظهور 
مرض تخطير يقشى على ديدان الفز » ول كن باستير فى ذلك 
الوقت .عرف أى شىء عن نلك الدءدان بل را لم كن قد شاهد 
وأحدة منها قبل ذلك على, الإطلاق » ولكن حبه و”قديره 
لأستاذه القديم « دوماس » دفعاه إلى هذه المغامرة وه وكاره 
حا » ولذلك سافر إلى جدوب فرنسا للبحث فى أمر هذا الوباء 
الذى قضى على الملابين من ديدان القز وأحال تلك البقاع اليانعة 
إلى خراب شامل 6 وما أن دا بتصل ب رلى هذه الديدان حتى 
أخذوا شدرون يجبله الفاضح ؛ ولكنه سرمان ما بدأ بعل 
الكثير عن حياة هذه الدودة وكيف أنها تنسج حول نفسها 
شسرنقة من الخر بر » ثم 'تتحول هاخلها إلى عذراء » ومخرج 
بعد ذلك فى صورة فراشة رقيقة هى التى نضع البيض » 5 أخبره 
عؤلاء الزراع أنهم يطلقون على المرض الذى بقتل دبداتمم اسم 
الببرين ( 8دنوطة2 ) نظرا لأن الدبدان المرضة تكسوها 
من الخارج بقع دقيقة سوداء 'نشبه حبيبات الفلفل الأسود 
جعوممع2 ) . 

وقام باستير بعد ذلك يمتح دبدان القز المرضة لفحصها 

هيو 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0ق اا له مصحطم/صامع. )| ممطعع13] 


اا د الجبر » وسرءان ما شاهد بدافخلها كريات 
دقيقة الحجم تنتشر فى معظ, أجزاء الجسم » واستطاع أن يدرك 
بسهولة أن وحود هذه التكربات دلالة أ كيدة على المرض » 
إذ كانت الدبدان السليمة لا ممحتوى علها » واستمرت السحوث 
عد ذلك إلى أن عر ف أن هذه الكريات غعبارة عن كائنات 
حية تشكائر والنتنششر فى مختلف أمحاء المسم » وأنها ليست علامة 
أكيدة على المرض كسب بل عى التى تؤدى إلى ظهورء » 
واستطاع عد ذلك أن بتحقق من طرقة انتشار مرض 
« الببرين » بين دددان القز » فقد أحضر عضا من الديدان 
السليمة وأطعمها على أوراق التوت المبللة افرازات الدبدان 
المريضة فانتقل إلها المرض على الفور 6 وأخذ عندئد بطوف 
بجماعات المزارعين ليشمرح لهم طربقة الحافظة على دبدانهم 
وانقاذها من هذا المرض 6 وذلك با بعادها عن أوراق التوت 
التى لامستها الدبدان المر,ضة . وفى خضم هذه المعركد أصيب 
انفجار فى شراين المخ . وكاد شَغى عليه 6 ولكنه نجا من 
هذه الإصاءة وخرج منها مجانب مشلول » ول .فت ذلك فى عضده 
بل صمم على الاستمرار فى العمل » فمد قضائه على مرض 
الببرين ظبر مرض آخر يفتك أيضا تلك الديدان » واستمر 
كا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 30 اا 0ع مطاطخظ/مام.ء. 1 هم0اعع13] 
استير فى دراسته إلى أن استطاع السيطرة عليه وإنقاذ صناعة 
الحرير فى فرنسا من الدمار . 
وفى ثمرة هذا النجاح نسى باستير كل ثىء عن السكيمياء 
ودراسة الباورات واندفع ككل شعوره ووحدانه محو دراسة 
الممسكروبات » فاذا كان قد استطاع إنقاذ دسان القر من 
الأمراض الى نفتك ا فاماذا لا بوجه جبوده بعد ذلك نحو 
انقاذ بنى الإنسان من الأوبئة والأمراض ؟ . . . أخذت هذه 
الفكرة تسيطر عليه سيطرة كاملة سم أنه بدأ محر الم 
بلا أمراض » فقد أصبح واضحا فى ذلك الوقت أن المسكرو بات 
لا تتكون من تلقاء نفسها داخل الجسم 2غ“ لايك اذى 





( شكل ه) 
إحدى الزجاحات الى كان يستخد مها باأستير فى إعداد السوائل المقمة 


ا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0ق اله محطم/رطمع. )اماع13 


ذلك نظرية النشوء الذانى - بل :صل إلى الإنسان من 
الخاري » فاذا استطاع التعرف على مختلف أنواع الميسكرو بات 
المرضية وابتسكار الوسائل الفعالة فى القضاء علها فانه سوف 
بؤدى إلى البشمربة أروع الخدمات . 

ولم يمض على ذلك وقت طويل حتى | كنشف باستير طاعرة 
على أ كبر حاني من الآأهمية فى مكاطشة الأمراض» فى عام ١44.٠‏ 
كان قوم بدراسة ميكرب كوليرا الدحاج » ومع أن الدكتور 
« مرواسيتو » هو الذى 1 كنشف هذا الممكروب إلا أن باستير 
كان أوك من استطاع عمل المزارع النقية لهذا الميكروب على 
السوائل المغذية التى كان عقمها فى نوع خاص من“الزحاجات 
( شكل ه) وعندما كان بقوم بحقن الاحاج كيسكروب هذه 
المزارع فسرعان ما تظهر علبها أعراض الملرض وك“وت» وقد 
حدث فى إحدى المرات أن استخدم فى حقن الدجاج ميكروب 
إحدى المزارع التى قبت عنده عدة أسايع فوجد أن الدجاج 
لم تظهر عليها سوى بعض الأعراض البسيعلة لهذا امرض ولنكنها 
لمعت بل شفيت من إصابها » وقد دهش باستير لتلك الننييحة 
ولكنهاستنتج منها أن نلك المكر وبا تالقدعة قد أصاا المهزال 
وأصبحت لا نصلح لإجراء التجارب بدليل آنه لم نستطع القضاء 

م7 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا 320 الع ططخم /مام.)اهمماع136] 

على الدجاج مثل المسكروباتالفتية » وكان الصف قد أقبل فسافر 
هو وأسرته لقضاء أحازتهم الصيفية بعيدا عن بارس . 

وبدأ عند عودته من الإاجازة فى استأناف هذه النجارب » 
فأخذ فى سمل المزارع الجديدة لمسكروب كوليرا الدجاج » ثم 
حقن عيكروبات هذه المزارع عددا من الدجاجات الجديدة التى 
اشتراها لهذا الغرض 5 حقن بها تلك الدجاحات القدعة الى سبق 
أن أصيبت بالمرض وشفيت منه » وعند ماذهب إلى معمله فرصباح 
اليوم كانت تنتظره مفاحأة ل تكن فى الحسبان » فقد وجد أن 
الدجاحات الجديدة مانت كلها ولكن الدجاجات القدعة ل صما 
أى سوء مع أنه حقنها جميعا بنفس اللسكنية القاتلة من اليكر وبات 
الفتية » وسرعان ما استنتج من ذلك أن الإصاءة المنعيفة الى 
حدثت لتلك الدجاجات القدية - نتيدة لخقهاى كر وب هرم - 
هى ألتى أنقذتها من الموت الحقق » فل تستطع الميكروبات الفتية 
الى حقنت بها بعد ذلك أن 'نؤثر فبا على الاإطلاق » وهنا أحس 
باستير بأن هذه الت#حارب قد أو صلته إلى | كتشاف رائم » 
فإن ما حدث لميكروب كويرا الدحاج يمكن أن محدث 
لميسكروبات الأمراض البشرية على اختلاف أنواعها » إذ أن 
إضعاف هذه المكرو بات واستخدامها فى إحداث أصابات بسيطة 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 3:0 /ال لع طاخم /حامء.اهماع»13] 
52 الحسم مناعة ضد هذهالأمراض فها لو أصا بته بعد ذلك » 
م أعتقد آنا أن هذا هو السر فى جاح عملية التطعبم ضد 
الجدرى" التى ابتدعها « جينر » عام 10/45 ولم سكن عرف 
لها أى ”عليل » ولما كان لا بو حد هناك نوع آخرمن |القاحات 
« الفا كسينات » فها هو الطريق القويم لا:ستحداث أنواع 
جديدة منها تتى الانسان من الأمراض القاتلة » والواقع أن تلك 
الأمال الكبيرة التى سدأت تراود باستعر بعد | كتشافه الخاس 
كروب كوليرا الدجاج احندت اشحفق ندرحجما فى صورة 
اللقاحات الختلفة التى ظهرت منذ ذلك التاريعم واحدا بعدالآخر. 
فنى العام التاىى مباشسرة « 1889 »6 استطاع باستير نفسه أن 
بنج لقاحا جديدا ضد مرض اجخرة الخبيئة » وهو مرض نصيب 
الاشية ويمكن اشقاله منها إلى الإنسان» وكان هذا المرض 
فقد طهر فى قطيع من الأغنام أو الأبقار سلغ عدة مثات فِمَمى 
)١(‏ الواقم ان جينر ابتكر طريقة التطميم ضد الجدرى مع انه 
/ بشاهد اى وع من المكروبات هذا امرض 3 وظير فما بعك 
أن الجدرى مرض فيروسى . 


.بهي 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن غ3 اا أ مصحطم/صامع. | مماعع13 


فى تطبيق القاعدة التى حصل عليها فب يتعلق بميكروب كوليرا 
الدجاج على ميكر وب اجثمرة الخبيئة(29©؛ واستطاع بماا كلسبه 
من الخبرة والدراءة أن هوم بترو يض هذا المسكروب وإضعافه» 
ودلك أصبح لديه لقا جديد محقن به الماشية قفتصاب بوعكة 
بسيطة لا تؤئر فا ثم نتمتع بعد ذلك بالحصانة من هذا الرض » 
القواة فى وقاية الرزوة الحيوانية من الدمار » وقد انتخب ,باستو 
عد ذلك عشوا فى د ال كاديمة الفر نسبة » وهو أ كير تقدير 
بطمع فى الحصول عليه أى عالم فر نسى . 

ولعل أ كبر جاح صادقه ببأستعر عد ذلك فى " نطسيق تلك 
القاعدة هو النجاح الذى أحرزه فى السيطرة على مرض السعار 
«مرضالكلب » وهو مرض فيروسى لا ستقر فى جسم 
إنسأن أو حيوان إلا و فى عليه » ولم سكن هناك علاج لهذا 
الرض على الاطلاق » وكان الإنسان إذا عضه كلب مسعور 


)١(‏ ادت بحوث المالم الألماتى « روبرت كوخ » إلى التحقتق 
من هذا الممسكروب ومن أنه السب الحقيق لمرض الجرة البيثئة كا هو 


مل١إ‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كنا 3*0 0ع طم /ام|ممطعع13] 
فلا سبيل إلى إقاذه من الموت 6 وأسكن اللقاح الذى ا شدعه 
بأسثير قاب قله الأوضاع رأسا على عقب » وهو ستخدم منذ 
هذا التاريخ إلى .ومنا هذا فى جميع مستشفيات العالم لإنقاذ حياة 
وى لاء المرضخى 5 


ولما كان باستير بحبح من مشاهدته للحيوانات المسعورة ' 
أن الّهاز العصى هو المكان الذى ستقر فيه المرض فقد أخذ 
فى إجراء الاجارب التى أثبتت أن حقن حيوانات التجارب 
كالكلاب والأرانب وغيرها بالمادة المستخرجة من ع حيوان 
مسعور بؤدى إلى إصابة :لك الحروانات بالسعار » و'نكون 
الإصابة أسرع إذا حقنت لك المادة فى المخ مباشسرة بدلا 
من حقنها نحت 1 » ولما م ستطع باستير زرع حرثومة 
هذا المرض فى السوائل المغذءة العادمءة كبقية المسكروبات 5 أنه 
لم ,ستطع مشاهدما على الإطلاق!7١؟‏ فقد حاول إضعاف هذا 
الفيروس المرضى بواسطة مجفيف المبل الشوكى للارائب 


)١(‏ السب فى ذلك ان السعار مرض فيرومى » والفيروسات لمكن 
مشاهد نبا حت الجبر نظرا لدقنا المتتاهية . 


الى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3*0 /أ لع محاطخم/صامع.|مماعع13] 


المسعورة » وقد مجح فى ذلك فابة النحاح » وكانت أضعف 
الفيروسات هى التى حصل علا من مجفيف الخبل الشوكى لمدة 
4 بوم » وعندما قن هذا الفيروس الشعيف حدا فىحيوانات 
التحارب لم بصها بأى سوء على الإطلاق » وقام فى اليوم التالى 
محقن هذه الخيوانات نفسها بفيروس أقوى قليلا من سابقه 
« وهو الفيروس المستخرج من الخبل الشوى المحفف لمدة ٠١‏ 
بوم » فلم بضرها أيضا » واستمر بعد ذلك عحقها كل يوم 
بفيروس أقوى قليلا من سابقدحتى حقنها فى اليوم الرابع عفر 
بفيروس لم جفف إلا لمدة بومواحد فقط فلم نظهر عليها أعراض 
المرض »6 وعرف عندئل أن هذه الخوانات قدا كاسيت الناعة 
شد السعار 6 فقد حقها بعد ذلك ,الفيروسات الطازحة سب وعى 
الفيروسات المستخرحية من أحسام الحيوانات المسعورة 
مباشسرة - فل فاح فى إصابتها هذا المرض . 

ول تنحح هذه الطريقة فى التحصين ضد مرض السعار 
سب بل إن باستير قد استطاع بواسعلها أن ,نقذ المرضى أيضاً» 
وذاك لأن الفيروس الذى يصل إلى جسم الإنسان إذا عضه 
حيوان مسعور ,نتقل بعد ذلك من مكان العضة ايصل إلى المخ 
تعد بضعة أسا بيع 1 فاردا حقن الإنسان هذا الاح ف ودء 

/. 


صفحة كتب سياحية وآثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا 30 1/ لع مطاطخم/حامء.اهمه0اعع13] 
هذه الفترة ها نه >كتسب المناعة ضد هذا المرض قبل وسوك 
الفيروس إلى المخ عر ذلك من المحلاك . 
وما ذاعت أناء هذ الاكتشاف الخطيرحتى اهالت الرسائل 
والتاغرافات على باستير من الأطباء بل من الآناء والأمهات 
افذين عضت أبناؤمم كلاب مسعورة ولميكن يعرف لهم فى ذلك 
الوقت أى علاج على الإطلاق ة وكلهم بطلدون هذا اللقاح 
الجد بد لإ نقاذهم من الموت » كم حضر إليه آناس عد يدون ومن 
ينهم جماعة من الفلاءين الروس الذين سافروا إلبه من 
« سمولنسيك » للعلاج ؛ وكان هؤلاء الفلاحون-- و سلغ عددمم 
أسعة عشسر شلحخصا ‏ قد عضهم ذئب مسعور منذ أ كير 
من أسبوعين » ولم "كن عندثم أى أمل فى النحاة » وقد والحجهم 
باستير هذا اللقاح الجديد فا نقذهم حميعا من الموت ماعدا ثلاثة 
منهم كان المرض قد سرى فى أجسادهم «درجة لا يجدى فيا 
العلا . 
وقد أثارت عودمم إلى روسيا سالمين ضحة كبرى » فأرسل 
القيصر إلى «استير الصليب الماسى « لسانت ان »6 ومبلغ مائة 
ألف فر نك » 5 انهالت عليه أيضا التبرمات من مختلف بقاع 


44م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كان 3*0 ا/الأعع مطنطم /ححمء.)اهمماع136 
الأرض فبلغت عدة ملابين من الفرنكات » وقد استخدمت 
هذه الترعات فى ناء معيد إدراسة المسكروبات وهو الذى بطلق 
عليه الآن اسم « معهد باستير » » ومات هذا العالم الكبير هام 
هما سد أن قدم للانسانة أعظم الخدمات وعد أن أثارت 
محونه الاهئام الشدبد و التطلع إلى مستقيل أفضل عن طر يق 
التعرف على الممكرونات المرضية واستتصال شافتها لسعادة 
الإنسان . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 0ق أ/ا| 0ع مطحطم/مامع)اممطءع13] 


صائ_اليلررب 


ٍ أن هناك كثيرا من العاماء الذين حملوا بتجاح 
ظ كبير فى حقل البحوث الميكر وببة إلا أن العام 
الألماتى روبرت كوخ د طعم خا 2061 6 شفرد بيهم جميعأ 
باشكارانه المنعددة التىدفمت هذا العر خطوات كبيرة إلى الأمام» 
وله فضل كبير فى وضع الأسس العامية الصحييحة هذه الدراسات» 
كا أوضح من تنبعه من الباحثين معالم الطر.ق للسعى وراء 
الميسكر وبات والتعرف علبا والعمل على مكلأتها مما كان له 
أطيب الأثر فى هذا الجاك . 

وقد ولد كوخ عام ١4.49‏ حيث وجد فى نفسه ميلا شديدا 
إدراسة الطب » ولذلك فا نه التدق بجامعة « جوتنجن» و تخرج 
منها 1815 ليعمل طبيبا فى إحدى مستشفيات الأمراض العقاية 
عامبورج » م تركها بعد زواجه ليفتئح لنفسه عيادة خاصة 
فى إحدى القرى البروسية بعيدا عن منافسة كار الأطباء 
فى المدن الكبرى ؛ ولكنه لم يستقرفها طويلا فتركها وأخذ 
ينتقل هن قرية إلى أخرى حتى اثهى به المطاف فى « فو لشتين» 





الم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كنا 3*0 اال 0ع مطاطاخم/مامء.اههماع36] 
التى نفع فى بروسيا الشسرقية » وهناك أهدت إلنه زوحته فى عبد 
ميلاده الثامن والعشرين « مجيرا » ليليو به مدلا مرثم تلك 
العدسة المكيرة القدئة الى كان لا يفتأ نظر من أخلافها إلى كل 
ثىء بقابله » وكانت ثرعى ذلك أيضا أن نشغله هذا المجهر 
عن التفكرر فى الانتقال من بلد إلى آخر لآنها كانت نواقة 
إلى الاستقرار فى مكان واحد » وقد شغله فملا هذا الممحهر 
الجديد عن كل فى اخز بل عانها هى نقفسها سس أنه سرهان 
ما بدأ يتحول خلالعدساته السحر بة ليشاهد :نلك العوالم الخفية 
التى لا تنحةق مشاعدتها بغار ا جور 

ولدأ كوخ لهو بمحهره دون غرض واضح "م فمل 

« ليفهوك »© من قبلى» فكان شحص به كل ما مخطر له 
على باك إلى أن تراءى له فى يوم من الأنام أن يقوم يفحص 
دماء الأبقار التى يموت عرض اطرة الخبيئة » وما أن وضعبها 
حت المدبر <تى ثراءت له <سوات دقيقة الحجم نشبه العمى 
القسرة » وكانت هذه الجسمات تن برفق بين اكرات 
الاموية » وعندما محقق من ووجودها بعد أن أطال النظر 
فى المجهر أَحْذْ سائل نفسه : « هلهذه الجسمات كائنات حية؛ 


الم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 ا/الاعء مططام/مامء. ا همهاع36] 

وهل هى ميكروبات اجمرة الأبيئة التى تقضى على قطعان 
الماشية(؟ ؟ 

ولم ستطع بطبيعة الخال الإحابة على هذا السؤال فى يادى' 
الأمى » ولكنه بدأ شحص أنضا دماء الأبقار السليمة ليرى هل 
توجد فا مثل هذه الجسيات أم لا » فَأَخذ بطوف بمحلات 
الجزارة والساخانات الختلفة ليجمع منها مثات العينات و بفحسبا» 
ولكنه لم بشاهد فها هذه الجسهات الغرسة على الاطلاق ©» 
وبذلك عرف أنها لا توجد إلا فى دماء الأبقار التى موت عرض 
اخمرة الخبيئة » ولكن ذلك لا يكن للدلالة على أنها كائنات 
حية أو أنها هى الميكروبات التى تؤدى إلى هذا المرض . 

ولذلك بدأ كوخ .كر فى إجراء التجارب التى نؤدى إلى 
هذا الغرض » ولا كان لا ستطيع أحراء مثل هذه التجارب 
على الأبقار أو الأغنام نظرا للنفقات الباهظة التى لا محتملها 
ميزانيته المتواضعة فقد استقر رأيه على إجرائها على الفيران 
(١)كان‏ اثثان من الباحثين فى فر نسا وهما « دافين » « وراير » 
قد شاهدا هذه الحسيمات من قبل واعائا اها كائئات حية وانها السب 
فى هرض المرة الخبيثة ولكنهما لم يقوما باإثبات هذا القول ولذلك لم 
يصد قهما احد فى كل اوروياً. 

5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 الع مطاطم/حام..|هماع»136] 

البيض » ولم مكن عرف عندئد إذا كانت هذه الفيران قابلة 
للعدوى بمرض اجمرة الخبيئة أم لاء و سكن لا بأس من التحربة 
وانتظار النتيحة » وقد قام فعلا باخشار أحد هذه الفبران و نقل 
إلبه قدراً سيراً جداً من الاماء الملوثة » وفى صباح اليوم التالى 
مباشرة ذهب إلى معمله فوجد القار ملتى على ظهره ؛ وقام بعد 
ذلك بتششريم جثته فوجدها تموج بأسراب « العصى الدقيقة » 
الى سبق له مشاهدتها فى دماء الأشّار الممتة » ولا كان ما ثقله 
إلى الفار من لك العصى لا ,تجاوز بضع مثات يبنا محتوى جثته 
على الملابين منها فلا بد أن سكون هذه العمى كائنات حية و أن 
تكون قد تكائرت بهذه الكنية الحائلة فى خلال 54 ساعة فقط . 

ولكنه أراد إثبانا للواقع أن بشاهدها نحت الجبر وعى 
شمو وتشكئر حتى لا مكون هناك أى مجال للشك عد ذلك »6 
ولما كان لا ستطيع عمل هذه المشاهدات داخل أجسام الفيران 
فقد بدأ بكر فى طربقة لزرعها خارج الجسم » وكان لا بد له 
من إححاد يديل من المادة الجسدية تكون أقرب ما مكون إلمبا 6 
واستقر رأيه أخيراً على استتخدام قطرة صغيرة من السائل المالى 
الموجود فى أعين الثران » م ثراءى له أنناً أن يجعلبا فى مثل 
حرارة الجسم » ولذلك صنع لنفسه فرانا بدائيا واستعخدم مصباحا 

4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 3*0 اال عع ماطم/حام». | هه ناع»136] 

زسًا لتدفئته » م أخذ قطرة صغيرة من هذا السائل ووضعها 
فوق شسرييحة زسحاجية وأضاف إلها أصغر قطعة مَكنة من طحال 
فأر مات لنوه باعخرة الحيثةء ووضع هذه الشسر محة داخل الفرن 
فترة من الزمن » وعندما بدأ فى لخسها نحت الجهر لم ستطم 
التحقق نما كان صبو إليه لآنه وجد إلى حانب العصبات17) 
ميكروبات أخرى "تتجول ينها ومححب عنه رؤإتها فى وضوح » 
فأعاد هذه التجربة عدة مرات حتى استطاع فى الهاية أن .عمل 
منها مزرعة صافية لا محتوى بداخلها إلا على عصيات ارة 
الخبيثئة » واستطاع عندئذ أن شاهدها وهى تنمو وتنقسم فعلا 
داخل السائل » ولكنه لم صل إلى هذه النتيحة إلا بعد انقضاء 
الساعات الطوبلة التى كان حدق خلالها فى احور ولا تطرف له 
عين »6 فكان بشاهد الواحدة من هذه العصبات وهى تنمو 
تدريجيا نم تنقسم إلى اثنتين وهكذا . 

وقام بعد ذلك عمل مجربة أخرى استمرت عانية أيام » 
فأخذ بعض العصبات من :لك المزرعة الدقية ونقلها إلى سائل 
جدبد لتتسكون ينها مزرعة جديدة » وكان فى كل بوم تكرر 

)١(‏ يطلق على البكتريا الاسطوانية الى تشبه العصى الدقيقة اسم 
العصيات أو الباسيلات ( 5321111 ) . 

٠‏ بك 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 3*0 ا/الأمع مطل /ححمء.)اهمماع136] 
هذه العملية <تى حصل على الحبل الثامن لهحذه العصيات 
( المكروبات )62 وذلك ليتا كد من نقاء هذه الميسكروبات 
وخلوها خلوا ناما من آى آثر لافأر الميت الذى أخذت منه فى 
بادى” الأمى » وكان يربد أن ,عرف فها إذا كانت ميكروبات 
هذا الجيل التى اقطعت علاقتها ماما عائلها قادرة على إحداث 
العذوى كتلك المسكر وبات التى كانت تؤخذ من طحال الفار 
مباشمرة » وحقن بعضامها فى فار جدبد سلم فات فى اليوم 
الثالى باجمرة الخبيئة » ولم يقر مجاربه بعد ذلك على الفيران 
وحدها بل بدآ يقن الأرائب وخنازير انا بل والأغنام أيضاً 
تلك المميسكرو بات المأخوذة من المزارع النقية فيحدث لها نفس 
الثى' » إِذ كان القليل من هذه المسكر و بات شكثر سسمرعة 
مذهلة داخل أجسادها حيث علا القسرادين والأوردة بالملابين 
منبا وحول دماءها اعراء إلى دماء سوداء وسرعان ما شَفضى 
علها » وثبت لديه عندئذ أن هذه العصيات المتناهية فى دقة المحم 
هى التى تقتل اليوانات الضخمة كالثيران والأبقار والأغنام 
وغيرها » وبدأ بعد ذلك .فكر فى كيفية انتقال هذه العصيات 
الضعيفة ‏ التى رآها مراراً موت وتتلائى فوق ششسرالحه 
الزحاجية ‏ من حيوان إلى آخر فى الطبيعة » وكانت هناك فى 
4١‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3201 أ/ا| 0ع سصحاطخم/مامع. )اماع13 


ذلك الوقت خرافات كثيرة تداولها الفلاحون والأطباء 
البيطر بون عن هذا الوباء الذى لا .صل إلى قطيع من الماشية 
إلا وشفى عليه » كأ واجهته أيضا مشكلة أخرى وهى قاء 
هذه الميسكرو بات الضعيفة بضعة شهور بل وريا بضعة أعوام فى 
التربية ولا تفقد قدرنها عد ذلك على إحداث الأصابات ٠.‏ 
وقد شاهد فى بوم من الأيام وهو شحص هذه العصيات 
نحت احبر ظاهرة على حانب كبير من الغرابة » وكانت هذه 
المشاهدة هى السبي فى حل هذه المشكلات » فقد لاحظ أن 
العصيات الدقيقة أخذت حيطاتها فى الاعتام 5م ظهرت بداخلها 
حبيبات لامعة بيضية الشكل ومتراصة بجوار بعضها م نتراص 
اللا لىء فى العقد » لقد حولت العصيات أمام عينيه إلى الحبيبات 
اللامعة ‏ وسرعان ما قام بتجفيفها لمدة شبر أو أ كثر م وضعها 
من جددد داخل السوائل المغذية وأخذ فى مراقبتها حت الجبر 
فوجدها لدهشته الشديدة تنمو من جد بد إلى العصيات » وعرف 
عندئذ أن هذه الحبيبات الى تسكو نت داخل العصى هى الراثم 
التى تستطيع مقاومة الجفاف » وأنها قادرة بعد ذلك على العو 
إلى عصات الخر: الخريثة عند ما تتببأ لها الظروف المناسية . 
ولما كان كوخ من الباحثين القلائل الذين عملون فى صمت 
4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 3*0 اا 0ع طاخم /حام..|هماع»ع13] 
وهدوء ولا تعحلون إذاعة الننائم على الناس قبل التحقق منها 
عاما فلم نكن هناك من العاماء من بعر فون عنها شيئا حتى ذلك 
الحين ء وفى عام «لإلم١‏ - وكان عندئد فى الرابعة والثلاثين 
من عمره سل أذاع لأول مرة أنباء | كنش! اه عن ميكرو بات 
اجمرة الخبيثة » وسرعان ما دعاه أساتذ” حامعة بريسلو لزيارهم 
وإطلاعهم على تلك البحوث » فاءنقل القطار' إلى هناك حاملا 
معه عد بدأ من الآنا سس المحتوية على تلك الممكروو بات » وقدم 
لهم عر ضأ فاية فى التشويق والإمتاع » فشاهدوا هذه المبكرو بات 
القائلة كم شاهدوا التتحارب الى ”ؤّدى إلى موت الفيران بين ععشية 
وضحاها » وقام أمامهم أيضا عرض الميكرو بات وهى تتحوك 
إلى الجراثم المقأومة 5 جعلهم دشاهدونها وهى تشمو مرة ثانية 
إلى مبكرو بات جديدة وهكذا » وقدم لحم فى التهاية العلربقة 
الصحبحة الواجب اتباعها لمنع اننشار هذا المرض » وهى تتلخس 
فى حرق جِنث الحيوانات التى موت باجثمرة الخبيئة أو دقنها دفنا 
ميقا فى الأرض حيث تسكون البرودة عند هذا العمق كفينة 
عنم حول الباسيلات إلى الجرانم المقاومة الى تقوم بنشمر 
المرض . ول بنته كوخ - وهو الباحث الذى لم يسمع به أحد 
من قبل من عرض هذه الحقائق والمشاهدات حتى اعترف 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

»أ 3*0 ا/ا 0ع مططم/مام». | هم ماع13 
قر ته كبار العاماء الذين حضروا هذه الاجتاعات » وسرءان 
ما ذاعت أنباء هذا الا كتشاف فى مختلف أتحاء المعمورة ؛ 
وذلك لأنه كان أول باحث فى العالم بيت بطر قة دعر 9 
الشك أن نوعا خاصا من الممسكر وب محدث نوعا محدداً م زالمرص. 
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( شكل 5 ) انواع مختلفة من لليكرباوت ( البكتريا ) لأرضية : 
(1) اللكورات العنقودية ( ب ) اللكورات السبحية 


( ج ) عصيات الجرة الحبيئة ( د ) عصيات الطاعون 
(ه) ولسات الزهرى ( و ) عصات التتانوس 
( ز ) عصيات التبغود 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأن 320 الع مطل /حامء.امهاع36] 

وأخذ كوخ بعد ذلك يتحول فى أمحاء هذا العالم 
اللامنظور » حيث عر فالكثير من مختلف أنواع الباسيلات 
المرضية كا عرف أيضأ كيف ,قوم بصبغها تاف الأصباغ 
حتى دو واححة العيان مهما لغت من دقة الجم 00 
على هذا المنوال حتى استدعته الحسكومة الألمانية عام 184٠‏ إلى 
بر لين لبشغل وظيفة رئيسية فى « مُكتب الصحة الامبراطورى » » 
ووحد هناك معملا كامل الاستعداد مما 6 به من قبل ثكم 
وجد أيضاً اتنين من الأطباء المساءءدين فى انتظاره » وفتحت له 
الاعهادات التى "كفل له السير فى بمحوثه دون عقبيات . 

ود استطاع كوخ بعد ذلك من ابشكار طربقة رائعة لعمل 
المزارع المبسكر و ببة النقية مدلا من استخدام السوائل المغذية م 
كان متبعاً إلى ذلك الوقت » وذلك لأن زرع ميكروب خاص 
فى أحد هذه السوائل لا.ضمن نقاءه على الإطلاق » فكثيراً 
ماتتسلل إليه ميكرويات أخرى من الحواء وتندو بدورها داخل 
السائل » ولتختلط جيع عذه الميسكرويات مع بعضها البعض 
فيصعب على الباحثين فصلها بعد ذلك » أما الطر قّة الى اشكر ها 
كوخ فهى استبداك تلك السوائل بغذاه صلب نوضع فوقه 
الميسكرويات فتنمو كل منها فوق سطحه إلى مستعمرة مستقلة » 

الى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 3*0 ااام طم /رصامى».|مماعع13] 


وكان يجبز هذا الغذاء الصلب من خلط الجيلانين بشوربة اللحم 
البقرى » فنندما بترسب الجيلاتين تكون سطحاً صابا بصلح 
لعو الميكروبات . 

وانتقل بعد ذلك إلى البحث عن ميكروب الدرن « السل » 
الذى كان ينسبب فى نسية كبيرة من الوفيات كل هام فى بيع 
البلاد الأورو ببة » وقد سبق لكثير من الباحثين البحث عن هذا 
المميسكروب واعكنهم ل مبتدوا إليه ؛ وكان كل ماعرف عن هذا 
المرض فى ذلك الوقت أله لابد من وحود مدكروب خاض به » 
وذلك لأنه كان فى الإمكان نقل عدواء من الإنسان المر دض 
إن نوات يي رس ار وش عا تارب سيت 
الحوانات بالادرن ٠‏ ولذلك كن العاماء بو كدون وحودهذا 
الميسكروب «الرغم من أن أحداً منهم لم بشاهده من قبل 
أو بتعرف عليه . 

واذلك 'نقدم كوخ إلى الميدان لعله يوفق فى هذه المرة كأ 
مجح من قبل فى | كتشاف ميكروب اطمرة الخبيئة » وقد حصل 
على عض الأنسحة المصاءة بالدرن من هامل مات لتوه هذا 
المرض » م استخلص الدر نات من تلك الانسجة وقام بسحقها 
رفق وحقن ا كثيراً من الأرانب وخنازير انا حت اليد » 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 3*0 اال 0ع محطام/حامء. اه هاع»36] 

م ترك هذه الليوانات فى أقفاصها إلى أن نظهر علها أعراض 
المرض يننا عكف على لخص الأنسدة المصابة الى حصل علبها 
من العامل الميت نحت أقوى عدسات الحهر . 

واستمر فى هذا النحص بضعة أيام وادكنه لم يشاهد أى 
ثىء سوى بقايا الأنسحة الميتة للرئة أو الكبد » ولذلك استقر 
رأبه على صبغ :لك الأنسحة بمختلف الأصباغ القوية لعلها 
توضح له مالم بشاهده أحد هن قبل » واستطاع فى أحد الآيام 
ب بعد استخراج عيناته من الأصباغ ووضعها حت الجبر ‏ 
أن بشاهد بين أطلال الخلايا الرئوية الميتة تموعات غر مة من 
عصيات رفيعة بدرجة لا نهائية وقد اصطبغت باللون الأزرق » 
ولم نكن تلك العصيات مستقيمة على شاكلة عصيات امرة 
الجميثة بلى كانت أدق منها كثيراً 5 كانت منحنية بعض الثىء » 
وقد شاهدها فى موعات متراصة وكأنها السحائر فى عايتها » 
فبل هذه جى مكرو بات الدرن الى لم بشاهدها أحد هن قبل ؟.. 
واستمر بعد ذلك فى صبغ مختلف الأنسجة المريضة بالدرن » 
وكان دايا بشاهد هذه العسيات الغررية التى لم بشاهد شبباً لها 
هن قبل فى آلاف العينات التى استخرجها من اليوانات المر رضة 
أو السلبوة أو هن الإنسان . 

/ا,3 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا 3*0 1/اأ 0ع ماطا لم /رمام». ءا ههناع»36] 

وهنا بدأت خنازير فانا التى حقنها من قبل :نزوى فى أقفاصها 
ولا تتناول الطعام » 5 بدآت فراوٌها فى النساقط 6 وأخذت 
أجسامها تذوى تدريجيا حتى أصبحت عظاما يكسوها الل » 
وقد أصاتها المى وبدأت تموت واحداً بعد الآخر ؛ وعندما قام 
ينشريحها وجد فى أحسامبا نفس الدرنات الصفراء الرمادة التى 
سبق له استخراحبا من حثة العامل الميت بالدرن وكانت هذه 
الدرناث متنثمرة فى مختلف أجزاء الجسم فل ترك مكانا إلا 
وذهبت إليه بما بى ذلك المخ والعظام » وقد جمع الكثير من 
هذه الدرنات من مختاف المناطق الجسدة لهذه الحيوانات الميئة 
وقام بصيغها وخصها نحت المحبر فكان بمجد فى كل واحدة منها 
نلك العصيات الرفيعة المدحنية » ولما كان ا محقن تلك الليوانات 
إلا أعداد صغيرة من تلك الميسكر و بات حت الْلد نينا وجدها 
يتل مختلف مناطق الجسم فى أعداد هائلة فلاشك أنها قد نمت 
وتكائرت داخل هذه الخيوانات » فهى إذن مكروبات حية 
بل مي ممكرو بات الدرن . 

ولما كان قد جمع كل لاك العبنات من جثة واحدة فا نه بدا 
بعد ذلك يجوب مختلف المستشفيات فى برلين باحثا عن مونى 
الدرن » فسكان باخذ العينات من كل حئة يعثر علبا ثم .عود إلى 

4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أ 0ق | لع مصحطخم/رددسم».|مه0طعع13] 


معمله ليحقن با المثات من الفيران والأرانب وخنازير غانا ؛ 
وكذلك السكلاب والقطط والدحاج وامام وغيرها ؛وكان الموت 
دائما مصير هذه الخدوانات واحدا وراء الآخر ؛ وعندتشريحها 
كان جد فى أجسامها دائما تلك العصيات . ولكنه مع ذلك لم 
يقنع بتلك النتائج الباهرة كغيره من عاماء هذا المصر بل عكف 
على مزءد من الدراسة واللحث » فكان عمل المزارع النقية 
نلك الباسيلات على غذاء سَكون من مصل الدم والجيلانين 
: 

وبشاهدها وهى نمو نجاح على سطح هذا الغذاء ؛ ثم باخذها 
عد ذلك ويحقن ا حيوانا تالتجارب التى كانت سرءانماتصاب 
بالدرن وكوت » وقد محقق عنداد فقط أن هذه الباسيلات 
الدقيقة المنحنية هى مبكروبات الدرن . 

وقد أذاع نبأ هذا الاكتشاف عام :م1 فى اجتاع عقدته 
اجعية الفسيولوجية برلين » و-حمر هذا الاجتاع كبار رجال 
العلم فى ألمانيا من أمثال (بول ايرليش) و (رودلففيركو)وغيرهم 
من أعاظم المشتغلين بمحارية الأمراض » وفى 'نواضع جم مرحم 
كوخ قصة هذا الا كنشاف فى بساطةووضوح »؟ وسمعمنه الأطباء 
لأول مرة وصف باسيلات الدرن27 6 وهى نلك الباسيلات 


)١(‏ هحميت هذه الباسلات فما بعد « باسيلات كوخ » لسبة إليه 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 اا لع مططاخم/مام».1ههماع36] 

لتى كانوا عتبرونا فى ذلك الوقت من أعدى أعداء الإسان » 
إذ كانت لها ضحية واحدة فى كل سيءة من ال موتى ؛ ولم جد من 
بين الخاضمرين حميعا من بوحه ل أى اعتراض أو مناقشة فقد 
كانت مجاربه مما لا يمحتاج إلى مز بد من الأدلة ؛ وقد خرحت 
تلك الأنباء من قاعة الاجماع حيث حملا البرقيات إلى مخناف 
أحاء المالم ؛وفى صباح اليومالثالى كانت تحتل الصفعدات الأولى 
فى كبرءات ار انه العاهية . 

وسرعان ما 'نقاطرت عأيه وفود الأطباء من مختلف البلاد 
حيث كانوا ستقلون القطارات والبواخر المسافرة إلى برلين 
وحم أنه كان حر نصأ فاءة المرص على متأ بعة ونه اعقاسة إلا 
أنه لم جد مفرا من إلقاء الحاضرات المتعلقة ذا الموضوع على 
الباحثين الذين<ضمروا إليه وكانوا ,مون إلى مختلف الجنسيات» 
وقد أثارت هذه المحاضرات حماسهم الشديد حتى أن البعش 
منهم انقطع عد ذاك لتلك الدراسات المسسكرودة لدرحة قرب 
من الانتحار » وكان من نلدة هدا اماس أن بيدأت الحقائق 
المتعلقة ,الميكروبات المرضية تلكشف لالم العاى واحدة 
هد أخرى . 

١ ٠ ٠ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 المع سحام /حطام. )اهم ه0اعع3] 

وما كاد كوخ نفض بدءه من ميكروب الدرن حتى دفعته 
الظرو فإلى السعىو راء ميكروب آخر وهوميكروبالسكويراء 
فنى العام التالى ( هه( ) تسلل هذا المسكروب من موطنه 
الأصلى فى الهند ووصل إلى مصر » وظبرت السكو ليرا الأسيوءة 
على شكل وباء خطير فى الإسكندرية » وهنا اراناعت البلاد 
الأوروببة التى لا يفصلها عن هذا الوباء سوى البحر المنوسط » 
وعمل الوباء بسسرعة فائقة فى سكان الإسكندرة لدرحة أثارت 
الرعب والفزع » فكان الأصماء من الناس يغادرون منازههم 
فى الصباح ويعودون إلها من أ عما لحم والمرض بفتك مهم وسبب 
لهم ١‏ لاما شدبدة » وسمرعان ما برحوم الموت من هذه الآلام 4 
وكان من نبحة ذلك أن اعتكف الناس فى بوهم وخلت مهم 
شوارع المدنة . 

وهنا حدث سباق جيب بين كوخ وباستير أى بين ألمانيا 
وفرنسا للبحث عن ميكروب اللسكوليرا الذى أخذ بلوح فى أفق 
القارة الأوروبية » وكان باستير فى ذلك الوقت فى عنفوان 
مع ركته مع مرض « السعار ©» مستيخدما كافة الإمكانيات 
لابتكار الطرق النى تؤدى إلى التغلب عليه » وإذلك فإنه أرسل 
إلى مصر مساعديه الناءهين « روكس 6 و «توطيير »> 6 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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أما كوخ فقد حضر بنفسه إلى معير ومعه مساعذه «جافى »6 
وقد أحضيرا معهما من برلين المجاهر اللازمة وعددا كبيرا 
من حو انات التحارب فى أففاصبا . 

وبدأ كوح بحوثه عن الكوليرا فى حماس شديد » فكان 
يجوب الشوارع والمستشفيات لأخذ العينات من جك الموى ؛ 
ثم .سود بعد ذلك إلى معمله لفحص هذه العينات أو حقن 
البعش ما فى أجسام القردة والقطط والكلاب والفيران 
وغيرها من حيوانات التجارب » وكثيرا ما كان ,ديم فى العمل 
فلابأ كل ولا نام 6 وييئا كانت المنافسة على أشدها بين كل 
من البعئتين الألانية والفرنسية ‏ وكانت كل منهما محاول 
الحصول على ميكروب السكوليرا قبل البعئة الأخرى - إذ مهما 
شاجان بأمر جيب » فقد أخذ الوباء شوارى خاة برقا 
ولم نكن أنية واحدة من هاتين المْتين قد حصلت على 
تائم حاسمة فيا يتعلق تكروب السكوايرا . 

وببنا كان كوخ ومساعده ستعدان للعودة إلى برلين 
إذ عهما بشاحجان يموت « ثويليير » عضو البعثة الفرلسية 
بالكوليرا » فذهيا على الفور إلى «< رو كس » لتعزيئه فى موت 
زميله وعرض مساعدتهما عليه » وكان كوخ أحد الذين حملوا 

0 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا 30 اا علاطم /حامء.اهمهاع36] 

نعش « “و بليبر »6 إلى مثواء الأخير »م ألتى كلة رثاء مؤثرة 
على قبر هذا الباحث الشجاع الذى فتك به ميكروب السكوليرا 
فى خلال هذه المعركة الطاحنة . 

وقد أسرع كوخ بعد ذلك إلى برلين ومعه بعض العينات 
التى حصل علما من أجساداالموتى » وكان قد صبغ هذه العينات 
الأسباغ القوءة وشاهد فى داخلها مبكروبا غريب الشكل يشبه 
الشولة «و» » وكتب فى تقريره إلى وزير الصحة الألمانى : 
« لقد شاهدت ميكرو با فى جميع حالات السكوليرا التى خستها » 
ولكنى لم أمحقق بعد من أنه ميكروب الكوليرا » أرجو 
إرسالى إلى المند حيث بوحد هذا الميكروب دائما » إن 
ما وجدنه ببرر ذهالى إلى هناك >. 

وهكذا أجحر كوخ من برلين إلى كلكتا ومصير«ثو بلبير6 
معلق فوق رأسه » وقام هناك شحص أرسين حثة من حدث 
المونى «الكوليرا 6 فوجد نفس هذا المسكروب فى كل واحدة 
منها » كا شاهد أيضا نفس المسكروب فى أمعاء المرضى » و لكنه 
لم بعش عليه على الاطلاق فى أجسام الأسماء من الحندوس » 
واستطاع كوخ عد ذلك وهو الخبير فى دراسة المنكرو بات 
من زراعة باسيلات الكولير! نجاح م استطاع دراستها 

ل 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 30 0ع مططخم/حام..كاههطاع136] 

بالنفصيل » وعرف أءضالماذا موت هذء الباسيلات سمرعة إذا 
أماما الجنفاف وكيف ”نتقل سمرعة من أغطية فراش المونى 
الممللة إلى الأصاء من الناس» 6 حصل أ يضا على هذه الميسكر وبات 
من مستودعات الماء التى شرب منها المندوس فتقفى علوم دون 
شفقة ولا رحمة. 

وعاد كوخ بعد ذلك إلى ألمائيا حيث قوبل مقا بلة الغزاة 
الفاحين من مختلف الهيئات للبية والسحية 6 فاجتمع ه كبار 
الأطباء سك عودته مساثشرة حيث تقل إلهم معلومانه 
عن الكو ليرا » وكان مما أخيرهم اير لا تشها ذاضا 
على الاطلاق وأن الشخص السلم لا بصاب بالكوليرا إلا إذا 
ابتلم نلك الباسيلات « الشولية الشكل » » و أن هذه الباسيلات 
تتكاثر سمرعة فائقة ؟.قية المسكروبات» 5 أنها لا تنمو إلا 
فى أمعاء المرضى أو فى المياه الشديدة التلوث كمياه الهند » 
وهكذا استطاع العالم الى أن ستمد كل ما كان نصيبو إليه 
من معلومات عن هذا الوباء الخطير بفضل الحوت ااستفيضة 
التى قام مها كوخ فى حجرأة وشجاعة منقطعة النظير . 

وقد أنعم عليه بعد ذلك امبراطور ألمانيا بوسام التاج م أنه 
اكثب إليه سده براءة هذا الوسام » ولكن م بزده هذا التقدر 
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إلا تواضعا » فكان .شقول لأصدقائه وتلاميذه : « إلى حقيقة 
قد بذلت أقصى ما أستطيع فى محونى » ولكنى إذا كنت 
قد أصبت نجاحا | كر من معظلم الراحثين فاإن السبب فى ذلك 
برجع إلى أن جولانى فى اقل الى كانت فى مناطق لا يزال 
ا الذهب ملتى على قارعة الطريق » وليس لى فى ذلك فضل 
كبير » » تلك هى “نصريحات ذاك العالم الكبير كوخ الذى 
اكنعف ثلاثة من أخطر الميسكروبات وهى اجخمرة البيئة 
والسل والسكوايرا ‏ ”تلك الميسكرو نات التى كانت 'نفتك بالانسان 
كا فتك أيضا محيوانانه الزراعية فينتج عنها أبلغ الأضرار . 


عه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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بورع أعرص الصماع. 
0 أ كتشاف العو أمل المر ضية لاسو أء كا نت من 

4 الحيوانات الأولية أو السكتريا أو الفيروسات - 
لا يعتبر ,الرخم من أهميته القصوى نهاية المطاف فى قصة السكفاح 
كيف يذل العلماء والباحثون كثيرا هن البهود المطنية فى سبيل 
التعرف على تلك العوامل»؛ وكان الغر ض منذلك هو الس طلر :على 
مخناف الأمراض البثسرية والحياولة دون فنكها الذريع بالناس» 
وليس هذا الفنك الذريع على سبيل الجاز فاون بعض الأويئة 
القدبمة كانت أشد فتكا وضعراوة منى الانسان د نأروع امروب 





أوروب.ا وحدهاء وكان هن نتبحة هذا الوباء أن لمت بعض الدن 
الإبطالية من سكانها خلوا ناما إذ قضى عامهم ميعا » ولذلاك كان 
ظووره فى أى مكان «دعو إلى الرعب والفزع ويؤدى إلى فرار 
السكان إلى بلاد أخرى يلجأون إلها حتى بنحوا بانفسهم ٠ن‏ 
الهلاك . 

ال 
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ولذلك الم بوحه العلماء اهمامهم إلى المسكروبات المرضية 
لخسب بل كانت هناك بمحوث تسير معها جنبا إلى جنب» ولك 
هى البحوث الخاصة باتتقال هذه الأمراض من المرذى إلى الأصماء 
وكان هذا بطبيعة الخال هو الطر بق الصحيعم طخل هذه المشكلات 
وذلك لأن البحث فى وسائل اتنشار الأمراض المكروبة لابقل 
محال من الأحوال فى الجالات المتعلقة بمقاومتها على التعرف على 
المسكروبات نفسها أو استنباط العقاة فر التى " نقَغى علبا . 
وكا كانت هناك خرافات كثيرة نتعاق بالأسباب المرضية 
كانت هناك أضا معتقدات خرافية أخرى تتعلق بكيفية اننشار 
هذه الأمراض ؛ فكان المعتقد مثلا أن حمى التبفوس تنتقل عن 
طريق الروام السكريهة التى تنبعث من أجسام الرضى » وذلك 
لآن هذه الى كانت كثيرة الانتشار فى السحون والمسكرات 
حيث تنعدم الوسائل الصحية » ولذلك كان يطلق علما أأيضا اسم 
«حمى السحون» أو « حى المسكرات » » ولكن ظبر فها بعد 
أن القمل هو الذى ,قوم بنقلها من شخص إلى آخر وليست 
الروانح السكريهة ء و ككن لم يتبددهذا الاعتقاد الخاطىء إلا بعد 
أن ظل مسبطرا على عقول الناس عدة قرون . 
ولما كانت الملاريا كثيرة الاننشار حيث 'نوجد البرك وللستتقعات 
و١1‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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فكان المعتقد سانا أن الوا الفاسد الذى شعث منها هو الذى 
قوم بنشسر هذا المرضعندما إستنشقه الإنسان»وهذا هو السبب 
فى تسميتها بالملاريا » إذ أن الكامة لوكي 18 )نعناها 
اللحمواء الفاسد » وقد أدت العحوث العامة إلى الكشف عن 
ميكر وب لللاريا فى دماء المرضى » والممكروب فى هذه الطالة 
عبارة عن حيوان أولى دقيق الحجم , عيش داخل كرات الدم 
المراء» ومع ذلك فقد بقيت طرقة العدوى- أىانتقال المرض 
من شخص إلى آخر ‏ يخوطها الغموض بعد ذلك فترة من 
الزمن إلى أن أماط عنها اللثام العابيب البر بيطا بى رونالد روس 
( 8085 1[وده8 ) فقد استطاع هذاالباحث إشمات وجود 
المبكروب فى بعوضة الأنوفيليس 

والأمئلة على ذلك كثير: وه:عددة » فقد أخذ العاماء طاردون 
"لك الخرافات واحدة عد أخرى حتى استطاعوا أن شتلعوها 
من <ذورهاء وخصوصا أن:لك الخرافات كانت ”ترسب فىعقوك 
الناس وكانت ها منزلة العقائد الثابة ؛ ولعل أروع مثل على مثل 
هذا اتكفاح هو تاريخ الى الطصغراء التى كانت تفتك بالناس فى 
قوة وضمراوة دون أن ستطيع الأطباء إنقاذهم منهاء وكانثجيع 
الجهود التى يذل فى مقاومتها ووقف اتننشارها من مكان إلى 

١١م‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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مكان جهودا ضائعة ؛ وذلك بسب المءتقدات الخاطئة عن طرقة 
هذا الاشثار . 
اه« 

وتعتير الى الصفراء هن أخطر الأمراض الف وسية النى 
عرفهأ الإنسان منذدْ زمن عيد » فقد وصفت أعراضها وصفا 
حقيقياً لأول هرة حوالى عام ه*١‏ » وقول « فوجان 6 إن 
هذا المرض كان قاصرا فى بادىء الأمر ط نصف الكرة الغربى 
ثم انتقل إلى العالم القديم بعد | كتشاف «خر يستوف ؟ولميس » 
لأمركط » وهى من أمراض المناطق الخارة كثيرة الانتشار 
على الساحل الغربى لأفر.قياء وهذا هو السبي فى 'سمية هذا 
الساحل « مقيرة الرجل الأيض > . 

ويروى لنا « زنسر» كيف أن الى الصفراء كانت السبب 
الرئيسى فى تدعيم أركان حمهورية هابيق » فقد أرسل نابليون 
هام ١ءرا‏ حيشا شكون من /مقائل لإحماد الثورة الى 
قام بها الزنوج فى تلك الجزيرة » وقدنزل الفر نسيو نعل الشاطىء 
واستطاعوا سهولة هزعة اجنود الوطنيين الذين انسحيوا إلى 
الداخل » وم يستطع الفرنسيون عد ذلك متاعة انتصاراتهم 
إذظهر فى الميدان عدو وديد هو الى الصفراء » فقد |تنثمرت 
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بين الجنود بشكل وبالى ومنعتهم من التقدم إلى الداخل » و تنج 
عن هذا الوباء موت 790٠٠٠‏ من جنود الجلة » واضطر الياقون 
وعددشم ٠6٠٠٠١‏ جندى فقط إلى مغادرة الجزبرة والعودة إلى 
بلادثم عام ٠ 18٠1"‏ 

كا بروى لنا العالم الإتجليزى « راى لاتكستر »كيف 
وقفت الى الصفراء فى وقت من الأوقات سدا منيعا ول دون 
نفيذ مشروع قناة بناما » فقد فلت فى بادىء الأمر محاولات 
عديدة لحفر هذه القناة ولكنها ل تنجح لاننشار المرض فىهذه 
المنطقة » وتقدمت فىإحدى هذه الحاولات شسركة فرلسية لدنفيذ 
هذا ا مشمروع» واستخدمت جيشا من العال يراوح بين ١6٠٠٠‏ 
و٠٠٠1‏ عامل ؛ ولكن سسيرهان ما اتتشر المرض ينهم وقفغى 
على كثير منهم فأوقع الرعب فى نفوس الباقين » م أن الشركة لم 
نستطم بعد ذلك إحضار ممال آخرين لخوفهم من الذهاب إلى 
هذه المنطقة » واضطرت الشمركة فى الهاءة إلى نصفية أعمالما بعد 
أن كدت كثيرا من الخسائر الجسيمة » وكان هذا الحادث 
سبيا فى العدول عن المشروع ؛ وعندما 'تقدمث البحوث 
العامية بعد ذلك استتخدمت بنحاح كبير فى 'نطهير منطقة القناة 
من الى الصفراء » كما طهرت المنطقة أيضا من الملاريا » وبعد 

ل 
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ذاك استطاعت المسكومة الأمسككية أن تقوم حفر القناة فى بقعة 
من الأر ض كانت قبل ذلك من أخطر البقاع على حياة الإنسان. 

ولقد ظات الى الصفراء فترة طويلة من الزمن لغزا من 
الألفاز» وكان الاعتقاد السائد <تى مام 14.٠‏ آنها “نتج عن 
نوع خاس من السموم محمله الحواء من مكان إلى مكان » فاذا 
استنشقه الإنسان مع الحواء طبرت عليه أعراض المرض » وكان 
هذا الاعتقاد الخاطىء سبباً فى ضياع كثير من الجهود التى بذلت 
فى الأزمنة الماضية اقاومته 6 إذ كانت تحصر طرق المقاومة 
فى إحراق ملابس المرغى وأغطية الفراش الذى ,نامون عليه 6 
وقد “تعدى ذلك إلى إحراق المنازل والأثاث الموجود بداخلهاء 
وذلك خوفا من 'نلونها يذلك السموم الغامضة التى نفتها المر بس 
فى الجو » وقد ننج عن ذلك بطبيعة|لخال ضياع كثير من الجهود 
والممتلكات دون جدوى ؛ وبدأ الشك بعد ذلك تطرق إلى 
هذء الفسكرة عندما وجد أن المرض لا بينتشمر بين الممزضات 
الخالطات امرض أ كر من انتشاره بين بقية الناس . 

وقد ظلت نلك القرافة «سيطرةهلى العقول إلى أن استطاع 
« وال ريد 6 إماطة اللثام عن سر انتشار الى الصفراء خلال 
عام 14٠٠‏ فقد أوضح بطر بقّة لا تدعو إلى الشك آنها لاتنتقل 

1١ 
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مع المواء ولتكنها تنتقل من شخص إلى آخر بواسطة إحدى 
أنواع البعوض التى عرف علها باسم « بعوضة الإيدس المصرية» 
و تلخص الظروف الى أدت إلى هذا الكشف فى أن الى 
السفراء انتشرت بشكل مروع بين الجنود الأمكيين الذين 
أرسلو إلى كوبا عام 14.٠‏ للاشتراك فى اهرب الأمسكية 
الأسبانية » فأخذت تفتك يهم فتكا ذربعا حتى أن الحسكومة 
الأمىككية أرسات بمئة طمية خاصة نحت رئاسة « والتر ريد » 
لتعرف على الإجراءات الصحيحة الى يجب اتماعبا فى هذا 
الصدد , وذلك لأن جنيع الإجراءات الوقائية السابقة كانت 
عدعة الجدوى. . 

وقبل وصول البعثة بفترة قصيرة كان أحد الأطياء الحليين 
ويدعى « كارلوس فينلى 6 ,نادى يفسكرة جديدة وهى أن 
البعوض قد كون هو الناقل لاعدوى » وامكن لم مجد هذه 
الفسكرة أى ترحيب ولم يعبأ مها رحال البعئة فى بادىء الأعس » 
ولمكن لوحظ بعد ذلك حدوث كثير من الإصابات نين أشخاص 
م مختلطوا بالمرذى عنى الإطلاق » ولهذا السبب بدأ رحال البعثة 
الطمية فى اختدار الفكرة اجديدة ووهدا ستدعى بطبيعة الخال 
إجراء عدد من التدارب »ولما كانوا لا سرفون فى ذلك ا لوقت 
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أى نوع من الميوان بصلح لتجارب الى الصفراء بدلا من 
الإنسان فل يكن أمامهم إلا إجراءها على الانسان نفسه » فطلب 
رئيس البيئة عدداً من المنطوعين ليجرى علبم هذء الت<ارب » 
وعندما تقدموا إليه تركهم فى غرفة مغاقة أطلق بها كية من 
عوشة 9 الإيدس المصرية ‏ الى سبق لما لسع المرضى» فغلبرت 
أعراض المرض على ثلاثة هنهم » وكان طبيب من أطباء الرعثة 
يدععى «( لازيار » أحد هؤّلاء المصابين » وقد مات سد ذلك 
يسبب هذه الاصابة ينا شنى المتطوعان الأخران » ولكن لم 
تذهب حياته أدراج الرياح لآنها أنقذت فها بعد حياة 1 لاف 
من البشر . 

وقد أجريت بعد ذلك مجارب أخرى أثدتت كلها فى وضوح 
نام أن الى الصفراء لا تنتقل من شخص إلى آخر إلا بواسطة 
البعوض » وكانت تنييجة هذه التجار على جانمء كبير من الأهية 
لأنهاكا'ت السبب فىتوحيه التدا بير الوقائية إلمو يلها الصديحة؛ 
فأصبح من الواضح أن الطربقة الفعالة فى استثصال هذا المرض 
هى القضاء على البعوض » وقد أمكن عد ذلك القضاء على الى 
الصفراء فى كوءا » 5 طهرت منطاقة قناة ناما أيضا من هذا 
امرض و ذلك أمكن حفرها . 

١١ 
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وكان هذا النجاح دافما قويا لاستمرار هذه البحوث » إذ 
كان العاماء فى ذليث الوقت لا .عر فون شيئًا عن طبيعة المسكروبات 
المسبية لاحمى الصفراء » وذلك لأنهم حاولوا عدة مرات 
ممشاهدتها فى دماء المرضى و لسكنهم لم سوا على ثثىء منها على 
الاطلاق » واستطاع أحد أفراد المئة س بعد القيام بعدد كير 
من الدارب - أن شت بشكل قاطع أن نوها خاصا ءن 
الفيروسات هو الذى, نج هذا المرض . 

ك أثيتت التجارب أن البعوض عندما بلسع أحد المصابين 
فانه لإنقل العدوى بعد ذلك مباشرة » ولكن لابد من ا نقضاء 
فترة من الزمن س حوالى عثيرة أيام س يصبح بعدها قادرا 
على ذلك » و.شكائر الفيروس داخل حسم البعوض خلال هذه 
الفترة التى 'نسمى فترة الخحضانة » ومن الغرب أن البعوضة ناما 
نظل سليمة مع وجود الفيروس فى حسمها » فليس هماك أى 
دليل على أنها تعيش زمنا أقل من اللبءوض الآخر 6 وستقد 
الباحثون أن البعوض إذا تغذى مرة واحدة على دم أحد 
المصابين فانه بظل طول حباته قادرا على تقل المرض ؛ وإذا 
عرفنا أنه عيش عدة شهور فى الظروف الملامة استطنا 
أن نارك مقدار الخطر فى وحوده 6 ولذلك كانت الخطوة 
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السملية الأو لى فى مكائة المى الصفراء فى الضاء على الدعوض 
الناقل لهذا المرض » 5 أن نطعم السكان فى المذاطق المعرضة 
لانتشار المدوى ذو أثر كبير فى المقاومة ؛ فقد استطاع الياحثون 
إعداد فور وس ضعيف يحقن به الانسان فيكتسي المناعة » وقد 
المرض فبا وكانت له نتاح باهرة . 


د «#د د 


ولا .قتصر خطر البعوض على نقل الى الصفراء(١)‏ طسب 
بل انه قوم أضا نقل مرض خطير آخر وهو الملاريا » 
وربما كانت الملاريا [ كبر ممشكلة ية بواحجبها الجنس البشرى » 
إذ أن ربع سكان العالم تقر سا بقاسون من هذا امرض » وعوت 
فى الحند وحدها ما يقرب من مليون شخص ستويا يسبب 
الملاريا » ولا .قتصر ضررها على هذء الأعداد من الضحابا 


)١(‏ لا «وجد المى الصغفراء فى هصر بالرغم هن وحود البعوضة 
الناقلة ها » ويرجم الفضل فى ذلك إلى الرقابة الفمالة الى تفرضها 
السلطات الصحية فى مصر على السفن والطائرات القادمة من البلاد 
الموبوءة او الأشخاص القادمين منها . 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> نا 0غ" ق ااا امه محاطخم/مامى.|مماعع13] 


بل يمتد أءضا إلى الأحماء المصابين بالملاريا المزمنة » فهى *ؤثر 
تأثيرا سيئا فى نهم العامة وفى قدرتهم على العمل والإنتاج » 
وتعمل الملاريا على مهيد الطريق للإصابة بالأمراض الأخرى ؛ 
فقد وجد فى البلاد التى كوت فها الملاريا نجاح أن عدد 
الإصايات بالأمراض الأخرى قد نقص عما كان عليه من قبل . 

وقد وحد أضا أن لاظروف الاقتصادية والغذائية علاقة 
كبيرة بانتشار الملارياء فنى البلاد الماخلفة التى بننشسر فها الجبل 
وسوء التغذية ‏ مما يؤر تأثيرا وانحا فىالصحة العامة - كون 
الأهالمى أ كثر عرضة للإصابة بالملاريا من سكان الملاد المتقدمة 
اقتصاديا وميا » وعند حدوث هذه الإصابة على نطاق واسع 
تزداد الطالة سوءا عن ذى قبل »6 إذ نقلى قدرة المصا بين على العمل 
وبالتالى قدرتهم على الكسب والإنتاج - كا يؤدى 
إلى مدهور مثل هذه البلاد وتعرضبها للاجيار الإقتصادى » 
وندل الاحصائيات التى عملت فى الحند على أن ما يقرب من ر بع 
السكان لإستطيعون العمل حوالى شهرين فى العام يسبب الملاريا 
وهو بلااشك أمر خطير باانسبة لقوم «عيشون على حدود المجاعة 
ولا يجدون ما يسد الردق إذا انقطعوا عن الم.لى » أما فى البلاد 
الى تقدمث فى النواحى الصحية والاجئاعية فقد تقبقرت الملارءا 

أ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 320 ال 0ع سصطظ/حامء.)اهمماع136] 

تدر يجيا س حتى قبل ااذ الاجراءات الخاسة بالقضاء علها ‏ 
كا هو الال فى امجاترا و بض أجزاء من الولانات المتحدة . 

ومع أن الملاريا من أمراض المناطق اللارة الا أنها تمتشر 
أضا فى المناطق اءتدلة » فقد كان ١ذا‏ المرض معروفا مام 
المعرفة فى إمجاترا إلى أواخر القرن الناسع عثمر » ولكنه اختفى 
منها فى الوقت الحاضر » وهو بوحد أيضا فى عض أجزاء 
من هواندا » وقد حولت الملاريا السبول الخصية لاتى حيط 
بمدنة روما عدة مرات خلال التاريعخ إلى اع غير اهلة 
بالسكان » م كانت سببا فى صد الغزاة عن هذه المدنة أ كثر 
من مرة فى لأرككبا . 

وقد لعبت الملاريا أدوارا هاءة فى ناريخ امروب كا قررت 
مصير كثير من الجبوش الحارية » فنى إحدى الات التى أرساتها 
إمجلترا إلى هو لندا عام 18٠4‏ كانت المنطقة التى نزل مها الجدود 
البر بطا نبون موبوءة بالملاربا » ونتج عن ذلك إصابة ٠٠٠٠١‏ 
حندى من حدود هذه ال-لة البالغ عددثم ٠ه‏ | فى وقت 
واحد» وكانت الوفبات ينهم معدل © ب ٠‏ جنديا كل نوم » 
وكانت الإصابات بالملاريا خلال الحرب العالمية الأولى ( ١41١4‏ 
١418‏ ) أ كبر بكثير من الإصابات بأى مرض آخر » فقد 

37و10 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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استقات المستشفبات الخرمة ار طانية من المصايين بالملأرءا 
٠٠.٠‏ فى مقدوضاو.0.0.ه "فى مصروء٠.لإ١٠‏ فى شرق 
أفر شياو ٠٠6.٠؟‏ فى العراق . 

وترون الى تادر ا عيارة عن ران الى سن 
فى دم المصاب » وينتقل من شخص آخر بواسطة البعوض » 
فهو عندما يقوم باسع أحد المرضى فانه بأخذ مع الام الذى 
بتغذى عليه مقدارا من هذا الميكروب » وإذا لسع بعد فترة 
من الزمن إنسانا سلما فائه ينقل إليه المرض » ولاتقتصر الملاريا 
على الإنسان وككن هناك أنواءا ءنها تصيب مخنلف اللروانات 
والطيور . ظ 

ولاعلاريا أعراض واضحة منها ”لك النوءات المتابعة 
من ارتفاع واخفاض فى درجة حرارة المريض » ويرحع 
حدوث هذه النوبات إلى الطرقّة التى تعيش ها ميكرو بات 
لملاريا داخل الدم » فهى تماجم انكرات الجراه حيث يدل 
كل واحد مها إحدى هذهالكرات ليتخذ منها مسكنا له وتغذى 
على محتويائها » وعيش الميكروب طاخلها لينمو ويشكثر» 
وتموت السكرة الجراء بعذ ذلك ثم تنفجر فيخرج منها الجيل 
الجديد من اميتكرويات مندفما إلى السائل الدموى » وشخرج 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 320 الأللء مططاخ/مامء.اهماع136] 
معها فى نفس الوقت بعض السدوم التى نفرزها هذه الميكر وات 
أثناء نشاطها اطيوى داخل اكرات الخمراء ؛ وعندما تصل 
السموم إلى السائل الد.وى محدت نوبة من الارتفاع الحاد 
فى درجة حرارة الجسم تستمر بضع ساعات » ثم تنخنض 
الخرارة بعد ذلك عندما تخلص الجسم من هذه الس.وم »© 
فاذا ص الدم عند بدء هذه النوبة ؟مكن مشاهدة ميكرو.ات 
لجل الجديد من الملاريا خارج اكرات المراء » وتبدأ 
المسكر ويات الأخيرة فى مهاحمة جموعة أخرى من هذه السكر'ات 
للستقر بدإخلها وتعيد نفس ألدورة السايقّة » ويدلك يحدث 
نوية جديدة من الآ رتفاع تعقهأ أولة من بلا محفاض وهكذا» 
إذ نتواللى ظهور الأجيال المتتابعة واحدا بعد آخر مع حدوث 
الدورات المتتابعة أ.ضا من الارتفاع والا مخفاض فى درجة حرارة 
الجسم » وبؤدى ذلك ,طبيعة الخال إلى زيادة استهلاك السكرات 
الجراء روما بعد يوم ثما >كون له أسوأ الأثر على صحمة المررض . 
ويختلف طول الفترة الواقعة .ين نوبتين متئالياين من ارتفاع 
الحرارة - وهى الفترة التى ستغرقها مور جيل جديد ‏ 
تبعا لنوع مكر وب الملاريا » فهناك أنواع وها محدث ما يسحى 
الى الثلائية لأن ارتفاع الحرارة محدث كل .وم ثالث » فترتفع 
15 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كأ نا 320 ا/الاعع منطام/مامء. )ا هماع36] 
حرارة المررش فى اليوم الأول وتخفض فى اليوم الدانى 
ثم ترتفع فى إليوم النااث وهكذاء ولذلك بطلق علبا « حمى 
الغب » زور يوما وتغيب يوما» وفى « حمى الربع » يحدث 
ارتفاع الجرارة كل بوم رابع أى أن امى تزور المر ض نوما 
ثم انغيب ,ومين لنغاهر فى أليوم الرابع وهكذا ؛ وهناك أضا 
الملاريا اليومية التى ستمر فما ارتفاع اطرارة ولا تظهر 
النوبات بوضوح . 

و عتير الكبنين 1 كثر العقاقير ارساطا تاريخ الملاريا » 
فقد كان فى وقت من الأوقات العقار الوحيد لعلاجها » وهو 
فى الواقع لا ستبر علاجا كاملا للملاريا » فإذا تناوله المريرض 
أ#تنى أعراض المرض ولكنه كون عرضة للاتتكاس عند 
التوقف عن تعاطيه » ولا تقتصم أهمية الكيتين على علاج 
المرضى و لكنه ستخدم أضافى الوقاءة من الملاريا» فاذا ذهب 
الإنسان إلى مكان موبوء وجب علده أن اول جرعة بومية 
من السكينين حتى يامن على نفسه من الإساءة » وقد طبقت 
هذه القاعدة فى الخرب الإنطالية الحبشية « همه ١‏ -85؟١‏ » 
وكانت لما تتائم باهرة 6 فقد أحيرت السلطات الطبية الإ نطالية 
اجنود الإبطاليين المشتركين فى هذه الخرب على تناول تتلا 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 0غ *3/ا ل 0ع مطاطخم/حطامى.|همه60ع»ع13 
يد كر 6 و تعثير داه الحمروب أول حرت استعاربة نحت 
من وءلات الملاريا » إذ : ستقبل المستشفيات سوى 11؟١‏ 
حالة وم تحدث سوى +»؟ وفاة من أخلاريا » وكان من 
المغفروض - قياس ا على ماحدث فىالخروب السائّة ‏ 
آن تبتقيل المستشفيات ٠.وه.‏ هب حالة وأن لسكون الوفيات 
ننائجها بوضوح على الجيوش المشتركة فى ارب العالمية الثانية 
حيث كانت وحدات متاومة الملاريا توافق الجنود داتما فو المناطق 
الموبوءة بالملاريا . 
وس تحرج الكنين من فشمرة شحدرة الكنا وموطها 
من أشحار الكينا 9 أورونا فى القرن السابع عنس 6 
وسرعان ما عرفت مزاياها فى علاج الملاريا » ولا تج ببرو 
فى الوقت الحاضر سوى قليل من الكينين لأن مءظم الأشجار 
الموحودة هن أد فد اس لكات للحصول على قشورها 6 و تزرع 
شجرة السكينا الآن بنجاح كبير خارج موطنها الأصلى فى بعض 
11 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أن 3*0 الع مطحاكظ/حامء.كاه0اع36] 

الحند الشسرقبة من أ كر البلاد إتاعا لللكرنين ال“لبيعى 
فى العام . 

ونظراً لارتفاع سعر السكينين وعدم كفابة السكينين الطبيعى 
للاستهلاك العالمى فقد حاول العاماء منذ زمن عيد أن مخصلوا 
على بديل ل ذا المقار بواسطة التأليف السكيميائى » وبرتيط تقدم 
اللكيمياء المضوية ارتماطا وثيقا بالبحث عن كينين صناعى » 
فقد عر و ركين » مثلا همه ١/‏ مصادفة على الموف (113176) 
وهو أول أصياغ الأنيلين أثناء الحاولة النى قام مها لإنتاج 
الاينين الصناعى 6 3 ١‏ كتنشف غره من اللماء أغزاء القيام 
عثل هذه الحاولات عدة مركبات كيميائية أخرى هنها ماا,صلح 
لعلاج الملاريا ومنها مالا يصلح لهذا الملاج وكا لستتخدم 
فى الأغراض الطرية الأخرى وكذلك فى الأغراض الصناعية » 
وعتبر الأثبرين والبلازموكين من أثم المركبات السكيميائية التى 

ومن أغرب الفاراهعر الماماقة بالملاريا أن الإصابة عبأ 'ؤؤدى 
إلى الشفاء بن مرض آخر » وهو الشلل العام النائم عن الإصاءة 
بالزعرى » وقد اسغل الأطباء هذه الظاهرة فى علاج هؤلاء 
المثلولين » فهم نقلون إلمهم عدوى الملاريا كوسيلة لإلملاج » 

بحذا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 أ/ضأ اه محاطم/رصطام». ا مماءعع13] 


ويم ذلك فى معظم الخالات بواسطة البعوض » ولكن يحقن 
المر.ض فى بعض الأحيان بجرعة من دم أحد المصابين بالملاريا » 
وعند ذلك ,ينتقل أيه المرض و يكون سببا فى شفائه من الشلل » 
وعاط الأطباء المربض بعد ذلك من الملاريا بالطرق الألوفة » 
وتبع وزارة الصحة البريطانية معمل خاص بالملاريا ترى فيه 
ميكروبات هذا المرض وكذلك البعوض النائل له 6 وقوم هذا 
المعمل بامداد المستشفيات الختلفة ببحاحتها .ن هله الممسكروبات 
لعلاج حالات الشللالتى سبق ذ كرها ؛ وقد عو ذه الطريفة 
مارب من ٠٠٠‏ حالة سنو فى الفترة بين 191517 س .و1 ء 
وكانت نسية اجاح حو الى 1 . 
ومع أن البعوض ذقل الملاريا للا نسان إلا أنه درن 
وود الميكروب فى جسمه » فقد أجرى العلماء البر يطانيون 
يحوثاً على الل.وض الناقل للملاريا ووجدوا أنه سيش نفس 
الفترة الزمنية التى بعيشها البعوض السايم اخَاللى هن تلك 
الميسكروبات » وليست كل أنواع البعوض ناقلة للملاريا فى 
الإنسان بل بيقتصر ذلك على بعض الأنواع الخاصة من -جنس 
« أنوفيليس > أما عوض « الاريدس » الناقل الحمى 
الصفراء - وكذلك بعوض « الكيولكس »© فإما لاتقل 
قد 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 اا 0ع مصحطم/صطامى».|مماعع13] 


الملاريا للإنسان على الإطلاق » وذلك لأن العاماء قاموا بعدة 
محاولات لإصا بها بالملاريا ولكنها لم تفلح , 

وتضح مما تقدم أن الإنسان لا.صاب ,الملاريا إلا إذا اسعتة 
عوضة مصابة من بعوض « الأنوفليس » » ولذلك لا تجح 
مقاومة الملاريا إلا بالقضاء على هذا البعوض »ء ولا يكون القضاء 
ناما إلا إذا تعرضا على طربقّة حياته ومكائره » فالبعوض 
لاإنكثر إلا فى الماء الذى بضع فيه اليش » ثم .فقس هذا 
البيش ومخرج منه اليرقات التى تعيش ف الماء أيضاً » ولذلك 
توجد علاقة وثيقة بين البعوض ومياه البرك والمستنقعات الى إثم 
فبا هذا النكئر 6 وهذا هو السبب فى أن القدماء كانوا 
يعتقدون أن الإصاية بالملاربا تنج من استنشاق المواء الفاسد 
المندحث من هده المستنقعات . 

و ستطيع الإنسان استغلال هذه العلاقة بين اليعوض والماء 
فى مكاخة الملارءا استغلالا .ححا » وتكون ذلك عن طريق 
ردم البرك والمستتقعات الى ,شسكائر فها العوض » أو تسمم 
مياهها س لقتل اليرقات - بيعض المركبات السكيميائية مثل 
د أخضر باريس » » أو وضم بمض الأحماك التى تتغذى على 
برقات البعوض فى هذه المستتقعات » ومن أمثلنها ممكة 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كأ نا0 غ32 الع لطم /حام». 001 اع»136] 
« الجاميوزيا » وهى صغيرة الحجم وباغ طولها من؟ م 
سننيمتر 6 وتنغذى على برقات البعوض بشراهة زائدة » 5 أنها 
تعيش وتشكائر يتجاح كبير فى أية منطقة من العالم 'تقرببا » 
وقد أسفر استخدامها فى مقاومة البموض عن تتائح باهرة 
فى كثير من البلاد » كأ أن النبانات المائية د« 1 كله الحشمرات » 
مثل « الأثر كيولارءا » تقغى على كثير من اليرقات . 


١ ف‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
اق ا لع سصحطم/رصسمعى امهماءع)132 


عصرالبضسلس. 

بوي أكتشاف البنسلين من أمم الانتصارات العامية التى 

757 حتققها العاماء فى المصر المديث فى صراعهم ضد 
الميسكر و بات المرضية » وقد نال هذا العقار شهرة واسعة ل محظ 
بها أى عقار آخر فىتاريخ الملاج؛ وذلك لأنه أنقذ منذ أكنشافه 
إلى اليوم -ياة الملابين من البشر » ول نقنصر أهميته على ذلك 
لغسب بل إه فتح عجالا واسعا أمام العلماء والباحثين فأخذوا 
يرنادون آفاقا جدبدة لم تسكن معروفة من قبل » وقد كللت 
حجهودثم بالنحاح و”:وصلوا إلى ! كتتشاف ساسلة من المقاقير لمهاءة 
التى يطلق علها س مع البنسلين ‏ إسم المضادات الخيووة » 
وهى لستخدم بنجاح كبير فى القضاء على الميسكر وات الخطيرة 
التى طالما هددت حماة الإنسان منذ قد الزمان ول يكن سرف 
لماعلاج على الإطلاق » ولما كان الفضل فى الوصول إلى هذه 
العقاقير برحع إلى البنسلين فيدق نا أن نطاق على العصر الذى 
تعيش فيه ب من الناحية العلاجية ‏ إسم « عصر البنسلين » . 

وقد أحدث اكتشاف هذا العقار دويا هائلا فى الأوساط 
العامة والطبية عندما أغانت تامجه الأولى فى علاج الأمراض » 

هل 





صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كن 3*0 ا/األء مططلم /حامء.اهمهاع36] 
ومع أن ١‏ كنشاف البنسلين كان من المصادفات السعيدة إلا أن 
ومكتشف البنسلين هو السير الكستندر فلمنج الذى مشح 
هذا الثقب تق ديرا لجهوده تى مبدان البحث العامى و مكافاًة له على 
هذا السكشفتف الخطر » وكان هذا العام الر يطانى الذى أصبح قّ 
عداد الاادين بشغل وظيفة كتر,ولوجى فى مسآ.شنى سانتمارى 
بلندن » ونى صبيحة بوم من أيام شهر سبتمبر هام 1974 
دحل فأماس إلى معمله وم يك عر أن القدر عنثى فى ركاءه 6 
إذا كانت ”نتظره داخل المعمل مفاحاة سعيدة هى التى خلدت 
اسه بين كدار العاماء » وكان فى ذلك الوقت معنيا بزرع عدة 
أنواع من البكثيريا » وقد وضع كلا منهما فى طيق زجاجى خاص 
فوق مادة غدامة لتذاعج بعك وها على هذه اسادة ماسرف 
مزرعة السكثيريا » وقد لثر هذه الأطباق أمامه فى المحمل 
وأخذ بتفحهما الواحد تلو الآخر م متفحص البستانى ماغرست 
ندأه دن ملف النذور 3 وهما هو شوم عهدأ الفحص لبطمكن 
على نمو السكتيريا داخل الأطباق إذ به يفاجا يوجود جسم 

يفنا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
»أ نا 0 غ3 الع سحام /حامء.كاههاع36] 
إليه خلال اللبل جرثومة نيات من النياتات الدنيثة التى تعرف 
« بالفطريات »> » وسقطت هذه الجرثومة التى حملبا النسيم فى 
وسط مزرعة البكتريا السابقة » وبمت الجرثومة على بعض الخذاء 
الذى أعد للسكتريا فتكونت مها كنلة صغيرة مستديرة من النبات 
الفطرى لونها أخضر مائل إلى الزرقة . 
ولم بدهش فامنج لرؤية النطر بل كانت هناك ظاهرة محيبة 
داخل المزرعة هى الى أوحت إليه باكتشاف النسلين » إذ أنه 
رأى حول هذا الفطر الأخضر حلقة صافية شفافة تخبط به م 
خبط أممالة بالقمر 66 ب كانت المزرعة خارج هده الخحاقة 
الشفافة ذات لون معتم ما يدل على أنها مموج بملابين المكتريا 
التى ازدحمت با المزرعة » أما المنطقة الشفافة لاتى #مط بالمطر 
فل يكن بها كتريا على الإطلاق ؛ فكانا لم مجرؤ على الاقتراب 
من الفطر بل بقيت ينهما منطفة محرمة لم انستطع البتكتريا 
احشازها . 
كان من الممكن أن مر مثل هذه الظاهرة على أى باحث 
١ 4‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 |/أأأمه طم /صامع.اموطعع13] 


حميةا فى هذه الظاهرة » وبدأ إنساءل لماذا لم تاتشمر الكتريا 
فى هذه المتطقة ؟ وسرهان عاسظة عليه افكرة برائية وهر 
أن الفطر رعا كان شرز مادة كيميائية تقثل السكتريا . 

وعذا التفكير السام أخذ المج بوجه إههّامه إلى الفطر 
الذى ساقه إليه القدر » وهو سرف ألطا بالمفن » وتنتشر 
جراثيمه ائتشارا كبيرا فى اللمواء حيث يمحدلها إلى الأغذة الى 
تتناولما كالخيز والِين والفوا كه وغيرها» وينتج عن ذلك تعفن 
هذه الأغذية » ولابوجد يننا من لم بشاهد هذا العفن على الخيز 
أو عض الأغذية الأخرى » ولونه م ذ كر سابتقا أخضر مائل 
إلى الزرقة » أما الاسم العلمى لهذا الفطر أو العفن فهو أرق 
من ذلك كيرا د سمى « بنسيايوم 0004 ومنه اشئق اسم 
« النسلين »> . 

أخذ فاج هذا الفطر الحابط عليه من هماء القدر ويد 
عهده “وبرعاء 6 برعى الإسان وليدا عزيزا عليه » فقام 
بزراعته على سوائل خاصة مده بالماء والغذاء فما على شطح هذه 
السوائل وأخذ فى الازدهار » وسسرعان ما بد يغرز داخل 


. بنسييوء نوتاتم » هو الاسم العامى الكامل هذا الفط‎ « )١( 
4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كأنا320 ا/ال 0ع مطاطام/حام..1 ه00 اع36] 
السائل مادة لونها أصفر براق "لاك هى المنساين »وجمع فلمنج 
بعضامن هذ االسائل الام الحتوى على البنس لين استعداد لاستخد امه 
فى حيوانات التحارب » خُقن به الفئران المصاية سكترءا المكورات 
السبحية والمكورات الءنقودية و بكثرءا الالتهاب الرئوى فةغى 
على هذه السكتر با داحل أجسام الفئران َ. فى علها “ن قبل 
فى مزرعة البكتريا » وفى بوه عام ١9798‏ نشر فامنج عثا 
عن البنسلين فى « الجلة البريطائية للبثالوحيا التجريبية » . 
إِدْ كان الاهمام بأمر الفطر أو عمل خلاصات من الأعشاب 
من المسائل التى لا تقال بالاحترام الكانى فى الأوساط العامية 
فى ذلك الوقت ؛ بل كان نظر إلها على أنها نوع من الشعوذة 
العابية شأنها فى ذلك شأن الأفكار الخرافية المنتثسرة بين ابلة 
والسطاء من الناس 6 ومن الممحيب حقيقة أن كانث هناك حرافة 
شااعة سن بعض اطربلاء وهى أن الجرح إذا وضعت عليه « لمعدة 
من الخيز المعفن > فا نه ندهلى بسرعة ونظافة « وقد ظهر فيا 
بعد أن البنسلين وهو مستخرج من نبات العفن خير علاج 
الحروح الملوعة « ثم أن طسيدة البحوث الخاصة وناج العقاقر 

كر 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> نا 3*0 اع محطخم/مامع.)ا|ممطءعع13] 


فى ذلك الوقت كانت تنتجه أغلها مو التاليف اللكيميانى 
للسركبات العضوية » وكانت أهمية مركيات السلفا ومجاحها 
فى العلاج هى التى تدفم البحوث الخاصة با نتاج العقاقير دفعا 
قويا فى هذا الإناه . 


ومضت عشر سنوات والبنسلين لا يذكره أحد غير مكتشفه 
فأمنج » فونه لم ينس هذا « التبر الأسفر » ولم بياس 
من الإهمال الذى قوبل به فى أوساط العاماء بل ظطل محافظ 
فى معءءله على مزارع حية من الفطر هاما قعيك عام 3 وق سرنة 
هع ة! دخل إلى مبدان البحوث الخاصة بالينسلين الم من عاماء 
حامعة أ كسفورد هو الدكتور فلورى 6 ذقد أعاد قراءة البحث 
ار هو الدكتور كابين .٠ن‏ علماء الكيمياء الحيوءة 6 وعد 
“لاث سنوات من عولل الشاق استطاع هذان الماحثان 
فى علاج الانسان» ولم تسكن السكنية التنى حصل عليها لتزيد 


فين 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
>1 3*0 اال لع صطحطم/مطامع.|مماعع13] 


وفى أوائل عام ١44١‏ أعطيت أول حقنة من البنسلين 
لمريض من البشمر » وكان هذا المريض أحد رحال نوليس 
لندن » وقد جرح نفسه أغناء اللحلاقة فأصيب عدوى فى الدم 
من كتبريا السكورات العنقودءة » وكان هال فى مستدنى 
راد كليف التابع ل+امعة 1[ كسفورد حيث ساءت حالئته 
واتتشمرت البثور على وحبه وارافءت حرارته ارتفاما خطيراء 
وقد عوط هناك بمركيات السلفا فل يكن لما أى اثر فى شفائه » 
ولما أصبيح بينالخياة والاوت ولا أمل فى شفائه :قرر أن «وضع 
هذا المريض موضع التحربة للبنسلين » وهذا أعطيت القنة 
الأولى من هذا العقار فى العالم لرجل على أبواب الموت عد 
أن ينس الأطباء من علاجه باى عقار آخر » وقد الخفضت 
حرارته بشكل واضح و بدأفى التحسن » ولكن نفذت كمية 
البنسلين قبل اتهاء العلاج » فاشتدت عليه الى همرة أخرى 
وأدركه الموت لا لسبب إلا لعدم وحود البنسلين الكافى؛ 
وهنا كانت المأساة وللكن كان هناك النجاح فى نفس الوقت » 
إذ ئبنت قيمة البنسلين فى العلاج ولكن آم يوجد فى ذلك الوقت 
فى العالم كله هن ن الينسلين مأ كى لعلاج مر يض واحد . 

لذ" شهور عدطة من العمل المستمر استطاع الأحثان 

شل 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 أ 0ع معطم /صطامع.امه0طءعع13] 


جميع كية من البنسلين تنكنى لعلاج مريض آخر » وكان 
فى هذه الخالة ولدا فى الخامسة عثمرة من عمره مصابا أيضًا 
سكتريا المكورات العنقودية » وكانت حالته ميئوسا مها إذ لم 
نفع أى عقار فى علاجه » وقد عوج بالبسلين وشنى ٠ن‏ 
إصابته فكان أول مر بض فى العالم أنقذ حياته البنسلين . 

وكانت امجاترا فى هذا الوقت مشغولة بالحرب ومستشفياتما 
ملوءة بالجرحى ومنهم من هو فى أشد اللاجة إلى البنسلين » 
ولكن أين هو هذا العقار ؟ لقد كانت المجاترا وض معركة 
حياة أو موت فل يكن فى استطاعتها ‏ لا من ناحية الوقت ولا 
من ناحية الموارد ب أن تمول بحوما لإنتاج البنسلين على نطاق 
واسع » ولذلك سافر فلورى إلى الولايات المتحدة سعيا وراء 
مساعدة السكومة الأمسكية وكذلك لاؤسسات المنتحة للءةاقير 
فى ”لاك اليلاد . 

وكان الفطر المنتج للينسلين يربى فى,ادى* الأمس فى زحاحات 
معقمة 'نشبه زحاحات الابن » ولا ستخرج من كل زحاجة سوى 
بضع قطرات من السائل الخام الحتوى على الينسلين » وقد 
استخدمت مثات الألاف من هذه الزحاءات وكان ملاحظبا 


ويضين 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30116 ا/أأ 0ه طم /مامى.امه0طاعع13] 


جيش هن العال والفنيين ولكن لم .صل الإنتاج إلى ما كان 
بصبو إليه فلورى » إذ لم ,زد هدا الإنتاج <تى عام 1447 على 
ما كنى لعلاج 1٠٠‏ مريض فقط » وكانت هذه السكية هى كل 
الحصول العالمى من هذا العقار . 


ولما أصبح إنتاج الينسلينءلى نطاق واسع من الغسرورات 
الماحة نظرا لتزايد الطلى عليه نقد دخات السركات الم كية 
السكبيرة المنامحة للمقاقير وعددها عشرون شسركة فى الموضوع , 
وتعاونت مع المسكومة الأمركية والعاماء البريطائيين لنديير 
الوسائل المؤدءة إلى هذا الغرض » وقد صسرفت هذه الشركاتث 
#دمعة مبلغ 5 ملبون دولار والمكومة الع كية + ملءون 
دولار على البحوث التى أدت إلى إنتاج البنسلين بكنيات كبيرة 
تكنى لاحتياجات الأسواق العالمية الى كانث فى أشد اللهفة 
للدصول عايه . 

ولما وجدت هذه الشركات أن ترمة الفطر فى زجاحدات 
اللبن طر بقة عقيمة فقد نساءل خبراؤها داذا لايربى فى خزانات 
ضيخمة حتى سكون الحصول وفيرا سكنى للاسبهلاك المالمى ؟ 
ولكن كانت هناك عدة صعاب تعترض استتخدام «ثل هذه 


كرا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
3*0 / أ 0ه مصحنطم/صام.|ممطاعع13 


الحزانات » ومنها ضرورة :وفير الحواء النق الضمرورى للياة 
الفطر بداخلها» وطر. بقة لقم هذا الحواء تل وصوله إلى 
الخزانات » وكذلاك توفيرالمو 3 مة المناسية لمثل هذهالكديات 
اللكبيرة من الفطر و حسابها ندقة » ووقاة الذمار من اميكروبات 
الى قد 'نقضى عليه وغير ذلك من السائل الفنية الى كان من 
الضرورى التغلب علا قبل الاقدام على مثل هذا ا مشروع 6 وقد 
عكف الختصون على دراسة هذه الءقيات «تى استطاعوا التغلي 
عاها واحدة بمد الأخرى » وعند ذلك «دأت .«ض الثمركات 
فى إنتاحه داخل الخزانات الضخمة التى كانت اسسةخدميا قل 
ذلك فى عمليات التخمر » وقد انتحت هذه از انات عام 019و! 
من الينسلين ما سكنى لعلاج "١‏ مليون مريض . 

ويكنىأن نستعرض قائمة الأ.راض التى تعال بالبنسلين حتى 
ندرك أهية هذا العقار فى مدان اأملاج الملى » ومن أمم هده 
الأمراض الى القرمزية والتهاب اللوزنين وحمى النفاس وابرة 
والتهاب بطانة القلب وإصابات الأذن المتوسعلة وخراجاتالأسنان 
وتلوث الجروح والدماءل والتهاب مخاع المغلم والخمرة الْبيئة 
والالتباب الحانى والالتهاب الرئوى » وكذلك أثبت البنسلين 
مجاحا منقطم النظير فى علاج مرض من أقدم الأمراض البشمرية 

لاا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كأ نا 3*0 الا عع ططخم /مام. ا هماعع13] 
وهو السيلان الذي بقذى عليه فى معام الخحالات بحقنة واحدة م 
لوكان العلاج بفعل ساحر 6 م أحدث الينسلين انقلايا هائلا 

فى علاج الزهرى وخصوصا فى الخالاتا اسكرة . 

تلك عى قصة | كذشاف النسلين الذى أحدث ظطهوره انقلاءا 
كيرا فى علاج الأمراض ال مكروبية » ولا شك أن فى هذه 
القّصة عظة كبيرة للماحثين الذن مكرسون حيامهم عدوت 
الملمية » فالملاحظة الصغيرة قد يكون لها فما بعد أخطر النتاتم 
وأعظمها شأناءم أن الدقة والمثابرة وسلامة التفكير من أهم 
ليدافع بهاعن نفسه ضد الميكرو بات القاتلة التى يتعرض لها 
البكرو بات 6 34 يضمن الشقاء وسط مخلوقات معادية محاول 
القَمّاء عأمه وقد فتعدت هده الظاهر ة التعحيرة سا وهى إفراز 
الكائدات الدقيقة مثل الفطر بات أو السكترما مواد سامة "تقال ما 
الا وأسءأ للدراسة والدحث » فقّد أل عدد كير ممم تعد 


لذن 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3*0 /ض| امه مصحنطم/مام.|ممطء»ع13] 


ظهور البنسلين فى دراسة لاف الكائنات الدقيقة التى ,زخر 
ها العالم » وذلك سعيا وراء مثل هذه المواد التكيميائية السحرية 
التى تفرزها سض هذه الكائنات فى ارب اطفية البى تدور 
رحاها بين أرحاء هذا العالم الدقيق » وكان من شحة هذه 
الجهود المتواصلة أن | كتشفت عض ااضادات الحيوية الأخرى 
النى تستمخدم الآن نجاح كبير فى علاج الأمراض . 


ا # 


والواقم أن البنسلين لم كن أول الضادات الخيوية الى 
استطاع العلماء استتخلاص! من الكائدات اأية فى صورة مادة 
كيميائة ثقية » بل برجع الفضل فى الحصول على أول عقار 
من هذه المقاقير إلى العالم « دسموس » من معهد روكفالر 
للبحوث الطبية » ومع أن هذا العقار سم زماف لمجموعة ٠ن‏ 
البسكتريا تسمى « السكتريا الموحية لاختيار جرام > إلا أه 
م فل شهرة كثبرة البنسلين للأسباب التى ستراها فيا بعد ؛ 
وقد أطاق « دسوس © على هذا المقار الذى استخاصه عد 
جهود شانة اسم د تبروثريسين » وهو لم ستخاصه من الفطر 
»مهو الخال فى الاساين- و لكده استطاع الحصول عليه ؛ن 

فى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن غ3 اال لع محطم/سطامع. )ا ممطعع13] 


أحد أنواع الرسكاريا الى تسمى عاميا « باسيلات بريفس © 
وهى على شكل عصيات دقيقة الحجم لاثرى كيقية أنواع 
البسكثريا إلا بالمجهر » وكان دوس يقوم بفحص عينة من هذه 
السكترنا ومعءها عض مبكروبات « المكورات المنقودية ©> 
وقد شاهد أثماء هذا الفحص ظاهرة على أ كبر حانب من 
الغرابة » إذ كانت هناك معركة طاحنة دور رحاها نحت الور 
بين هذين النوعين من السكتريا » وعندما كانت إحدى الباسيلات 
تلتصق بميسكر وب المكورات العنقودية فإن الميكروب يدوب 
فى الخال ومختنى من الوحود » وكانت هذه المشاهدة الى راها 
دموس عن طر بق الصدفة أضاً حافزاً له للبحث فىهذه الخاصية 
المجيبة التى متلسكها الباسيلات وهى قدرتما الفائقة فى القضاء 
على للك الميكروبات المرضية » واستطاع هذا العالم بعد جهود 
كبيرة فصل المادة الكيميائية الموجودة فى الباسلات فكانت 
أول عقار عرفه العالم الطى من موعة المضادات اطيوية » وقد 
جرب هذا العقار فى الفئران فكانت له تتام باهرة 6 ولكن 
مسرعان ما تلائئى الأمل فى استخدامه لعلاج الأمراض البشرية 
عندما وجدوا أنه سم قاتل إذا حّن فى مجرى الدم 6 ولكنه 
فىالوقت نفسه لابضر الإنسان إذا استخدم من الظاهر » ولذيك 
ل 
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بقتصر العلاج به فى الوقت الخحاضر على علاج الجروح السطحية » 
كا ستتخدم أيضا فى العلاحات البيطرية . 


وقد أعلن د.وس تام محوثه فى اجماع طى عام 8و( 
حيث كان السير الكسندر فلانج مكتشف الباسلين بين حموور 
الخاضر بن » وكان جاح دسوس فى اسخلاص هذا العقار من 
البسكتر نا على صورة مادة كيميائية نقية من العوامل التى دفمت 

. فلورى إلى السعى وراء استتخلاص البأسلين أيضاً من افرازات 
الفطر على صورة مادة كيميائية نقية » م كان لهذا الناحاح 
الباهر أثر كبير فى العالم « و١‏ كسمان » من جامعة رو تحرس » 
وذلك لأنه اجه بعد هذا التارييخ بحوثه فى امجاهم جد بد سعياً 
وراء المقاقير التى 'نفرزها الكائنات الية . 

وكان وا كسمان أستاذاً وزميلا لدسوس » وقد قفى قبل 
ذلك ما يقرب من ربع قرن من حماله فى دراسة مسكرويات 
الترية وعلاقتها بالزراعة ؛ وآ كسبته هذه الدراسة خيرة واسعة 
فى التعرف على مختلف أنواع البسكزيا والفطريات التى تعيش 
فىالتزية » وعى كائنات كثيرا ماتتعارك مع بعضها البعض بوسائلها 
الخاصة فى سبيل المقاء ؛ م ندخل فى معارك طاحنة للقضاء على 
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الأنواع المنافسة لها <تى تضمن لنفسها المجال الحيوى » وقد 
سبق لوا كسمان أن درس آلافا من هذه السكائنات الدقيقة 
الموجودة فى الترية ومن برها نوع سسمى عاميا « ستر ينوما سس 
حريزيس » الذى استطاع فصله والتعرف عليه عام ١941©‏ » 
وهو تمى إلى جموعة من الكائنات الأقيقة تعر ف «بالفطريات 
الشماعيةع » وهى فى الواقع حلقة اتصال بين البكتريا والفطريات 
الحقيقية » فى عام بوعنهة 9 عندما شاهد وا كسمان جاح تأميذه 
ديوس فى الحصول على عقار من البكتريا ستطيع القضاء 
على أنواع أخرى من البسكتريا فاماذا لا يكون هناك من بين 
الأنواع العديدة التى درسها هو نفسه هذه السنوات الطوبلة ماله 
مثل هذه الخاصية الحامة ؟ وللاحابة على هذا السوّال دخل 
واكسمان إلى ميدان البحوث الخاصة بالميسكروبات النتحة 
للعقاقير 6 فبدأ هو ومساعدوه مجمعون العينات وعملون لما 
غتلف المزارع لتريتها ومعرفة خصائصها» وقد بلغ جموعها 
ما يزيد على عشسرة ا لاف مزرعة من عينات الترية الختلفة 
وحصل مها بعد حهود حمارة على عشرة عقاقير من « المضادات 
الحبوءة » التى نستحق الاختبار» وكان أول هذه العقاقير مشابها 
للعقار الذى حصل عليه ددوس فى أنه سم زءاف لا سكن 
ل 
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استتخدامه داخل جسم الإنسان » أما العقار الثالى فقد حصل 
عليه وا كسمان عام ١444‏ من إحدى سلالات الفطر الشعاعى 
الذى سيق ذ كرهوالذى تعرف عليه عام ©1411» ولم كن بدور 
ليده حيقذ أنه سيصيح فى بوم من الأيام إحدى الحبات الثى 
عنحيا الطبيعة للانسان » وقد أطاق وا كسمان على هذا العقار 
الجديد اسم « سثر توماسين > لسمة إلى الفطر الذى بشفرزه 6 
وكان الحصول على هذا العقار الأخير نصرا كبيرا فى ميدان 
البحوث العلاجية »وذلك لآنه يؤثر فى كثير من أنواع السكتيريا 
المرضية التى لا يؤر فها البنسلين . 

والواقع أن البسكتريا المسبية لأمراض الإنسان تنقسم إلى 
#وعتين واضحتين”بعا لقا بليتهما لاتلوين بأصباغ خاصة »فالبعض 
منها منص هذه الأصباغ وبذلك كتسب ألواناً زاهية » يننا 
لا.تائر البعض الآخر .هذه الأصباغ على الإطلاق ويظل عديم 
اللون 6وبرحع الفضل فى! كتنشاف هذه الطربقة لتقسم البسكتريا 
إلى العالم الدا نيمرى د هائزجرام » الذى قدم إلى العلم اختبارا 
على جانب كبير من الأهمية بعرف « باختبار جرام » أسبة إليه» 
وتستخدمه اليوم جميع المعامل البسكثر بو لوجية فى مختلف أمحاء 
العالم للتمييز بين محتلف أنواع البسكتريا » فتوصف الأنواع التى 
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تتلون بصبغة جرام < بالبسكتريا الموجبة لاختبار جرام » يننا 
تسمى الأنواع الأخرى الى لا نؤثر فها هذه الصيغة « البسكتريا 
السالية لاختبار جرام » وساعد هذا الاختيار الأطباء مساعدة ' 
كبيرة فى الكشف عن اليسكنريا المرضية والتعرف علما . 
وعند | كتشاف البنسلين وتجر بنه فى غلاج الأمراض وجد 
أنه سلاح فعال فى علاج الأمراض التى تسببها « اللسكتريا الموحية 
لاخشبار حرام » فهو شَغى علبها قضاء مبرما » ولكنه فى الوقت 
نفسه لا بصلح لعلاج الأمراض الناجة عن « البسكتريا السالية 
لاختبار جرام» ( وذلك ,استثناء نوعين مها فقط وها ميكروب 
السيلان وميتكروب الإلتهاب السداتى اللذين يقَغى علبهما 
الينسلين بجاح نام ) . 
ولذلك استيشسر العاماء خيرا نا كنشاف « الستر بتوما .سين » 
إِذْ وجد أنه سلاح شديد الفتك « باليسكتربيا السالبة لإختبار 
جرام> » وهناك عدة أنواع من هذه السكتريا تسبي للانسان 
كثيراً من الأمراض الفتاكة التى أصبح علاحها ميسورا بفضل 
هذا العقار » ومن أهم هذه الأمراض التهاب المثانة وإصابات 
الكلية والتّهاب كيس المرارة وحمى مالطه أو الى المتموحة 
١1‏ 
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والطاعون ونوع من الإاتهاب الرئوى الحخبيث . ولكن أثم أثر 
ذا المقار الجدبد هو قضاؤه على ميكروب الأرن (السل ) 
وهو من الباسيلات الشديدة المقاومة #تلف العقاقبر 6 و عتبر 
الستر توماسين أول عقار ستخدم بنحاح فى القضاه على هذا 
المسكروب » ولذلك برى بعض الإخصائيين أن يقتصر الأطباء 
فىاستخد امهم 4ذا المقار علىعلاج الدرن وحده دون الأمراض 
الأخرى » ومن رأءهم أن الأفراط فى إستخد امه لعلاج أمراضش 
يمسكن علاجها بالمقافير الأخرى «ضيعة لهذا العقار القم » وأن 
لاستخدم فى مثل هذه الأمراض إلا إذا أخفقت العقاققر 
الأخرى فى علاجبا » وخصوصا أن الستر بتوماسين نفرد بين 
مختلف « المضادات الخيوية » بقدرته على إثارة مختلف أنواع 
المتكرويات لفاومة ازر علا تتكنس صاعة شده ولا 1 
فها بعد ذلك » ويكون ١‏ كتساب المرسكروبات لهمذه المناعة 
بطيئا فى معظلم الخالات » ولسكنها قد تظهر قأة فى بعض الأحيان 
ويصبح العقار عدم الجدوى فى القضاء عاما » ومن الأسباب 
التى ندعو إلى عدم إستعاله إلا فى الحالات الضمرورية أنه لايؤثر 
إلا إذا <قن فى الجسم ولا يمسكن تعاطيه عن طر بق الفم » كم 
ود أن لهذا العقار أثراً على العصي السمعى الذى تعتمد عليه 
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حاسة السمع عند الإنسان » ولذلك قد يؤدى ال.لاج العلويل 
المدى مهذا العمقار إلى الدوخة أو إلى ضعف السمع فى حالات . 
نادرة » ولكن لا تنتج عن العبلاحجات القصيرة مثل 
هذه ااضاعفات . 

ومثير الستر يتوماسسين أول عقار طى استخاصه العاماء 
من الفطر بات الشعاءعية 6 وكان | كتشافه سببا فى إقبال كثير من 
العاماء على البحث فى هذه الفطر بات التى توحد منها عدة مثات 
من الأنواع فى مختلف أنواع الثربة » وناج عن ذلك | كنشاف 
عدة أنواع أخرى من هذه المقاقير المتشامة ,يطلق علا « عاثلة 
الميسينات » » وهى نشم التكلورومايستين والأوريوماسين 
والتراماسين بالإضافة إلى أول هذه الجموعةوهو الستر يتوماسين 
الذى سيق وصفه . 

“3# #د بيد 

أما الكلوروماستين ‏ وهو ثانى هذه العقارات الى 
استتخلصت منالفطر بات الشعاعية - فهو أيضًا من أثم المضادات 
الخيوية التى تستخدم الآن نجاح كبير فى علاج الأمراضش 
الممسكروسة » وبرجع الفضل فى الكشف عن هذا المقار عام 
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417 إلى العالم المكرو بيو لوجى « ركهوادر » من حامعة 
مل بأمربكا » وكان فى ذلك الوقت .سمل لحساب شسركة بارك 
ديهز وعى الشركة العالمية المشهورة بانتاج العقاقير الطبية » فقد 
قدمت له هذه الشركة منحة مالية كييرة للتخصص فى مبدان 
البحوث العامية المتعلقة بالمضادات اليوية » وتوصل الدكتور 
ركهوادر بعد جهود كبيرة إلى استتخلاص هذا العقار السحرى 
من إحدى الفطربات الشماعية الموجودة فيعينة من التربة أرسلت 
إليه من فنزو بلا » ولذلك أطلق على هذا الفطر الشعاعى اسم 
8 ستر بتوما سس فنزوبلى » نسية إلى نلك البلاد» أما العقار نفسه 
فقد أطلق عليه اسم « الكلورومايستين > لأن الكلور هدخل 
فى تركسه الكيمياتى ء وقد أرسل العقار بعد استّلاصه مساشسرة 
إلى مركز الشركة الرسى فى داتروءت للتدقق من صلاحيته 
لعلاج الأمراض البشرية . إذ أن جاح العقار فى القضاء على 
السك روبات وهى فى أشوية الاخثبار لا بعد دليلا ى أنه فى 
علها أيضا وهى فى داخل الجسم حيث تكون مختبثة داخل 
الخلايا وتى ثناءا الأنسحة امختلفة » وحتى ى إذا افترضنا أنه يستطيع 
القضاء علها وهى داخل الجسم فقد يكون فى الوقت نفسه مما 
زعافا لا تحمله اللإنسان . 
١‏ 
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ولذلك بدأ الاخصائيون فى مثل هذه الدراسات بعد ذلك 
فى توجيه عنابتهم إلى هذا العقار الجديد لعلهم يمجدون فيه سلاحا 
جددداً ستغله الإنسان فى القضاء على الميسكروبات» وقد أجربت 
التجارب الأولى على الفئران وخنازير فانا بعد أن طعمت هذه 
الحيوانات بالجراثيم المرضية » ودات النتاتم التى حصل عليا 
الباءئون على أن الكلوروماستين يقغى نجاح كبير 
على الأنواع العادية من « البسكتريا الموجبة لاختيار جرام » » 
وم نكن ذلك بشيرا بنجاح جديد إذ أن البنسلين نفسه يقضى 
على مثل هذه الميكرويات نحاح تام » ولذلك أخذ الباحثون 
فى ارنياد ميادين جديدة لتحربة هذا العقار » فقاموا بتطعم 
مجموعة أخرى من الفئران كنيات كبيرة من ميكروب السعال 
الديى وهو ميكروب لا يؤثر فيه البنسلين على الإطلاق » وكان 
الموت مصير هذه الفئران لولا أن الكلوروما ستين أنقذ حياتها 
بصورة ندعو إلى الدهشة ؛ والميكروب المسبب للسعال الدبى 
وهو من « البكتريا السالبة لاختبار جرام  »‏ كثير 
الانتشار بين الأطفال حيث بقغى على عدد كبير منهع كل عام » 
ومع أن الستربتومايستين ‏ م رأينا ‏ يستخدم أيضا بنجاح 
كبير فى القضاء على هذه البسكتريا السالية إلا أنه لا ستتخدم 
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إلا عن طرق القن » أما الكلوروما ستين فله ميزة هامة 
وهى أنه بؤْحْدْ عن طربق الفم » ولذلك فبو أسبل استعمالا 
من العقار السابق . ولكن الذى أدهش الباحئين فها ,تعلق 
بالكلوروماستين هو أن التجارب الى أجريت على أحنة 
الدحاج كان فبها من الأدلة ما بوحى بآن العقار الجديد قد بكون 
ذا نفع كبير فى القضاء على ##وعة خاصة من الكائنات الدقيقة 
الى تعرف عاميا باسم « الرركتسيا » وهى دقيقة الحجم حدا 
وتقع على الخد الفاصل بينالبسكتريا والفيروسات » 5 أنها تسبب 
كثيرا من الأمراض الفتاكة ا لم .عرف لما الانسان علاحا 
من قبل » فل توصل العاماء قبل هذا التاريضخ 5 أى عقار كن 
استخدامه لعلاج مثل هذه الأمراض » ومتها « الى الجبلية 
المبقعة » « التى تتنتمر على الساحل الثمرق لأمريا » حيث 
|نقلها إلى الانسان قراد الحشب وقراد الكلاب 6 ومنها أءضا 
حم ىالتيفو س ذلك المرض الوبيل الذى نقله القمل إلى الانسان . 

ولذلك اختارت الشركة بوحين باءن الاخصاتى بها لتتجربة 
هذا الءقار فى علاج التيفوس » وقدمت له جميع المقادير التى 
أنتحتها معاملها حتى ذلك الوقت » فأخذها معه واستقل الطائرة 
فى أواخر مام ١441/‏ إلى لا بالسى فى بوليفيا حيث كان وياء 
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التيفوس منتشمرا بين الهنود اخخر » ولم نكن معه من العقار 
إلا ما كنى لعلاج ؟؟ مر يضًا فقط 6 وقد أنقذت حيائهم حميعا 
بعد علاجهم ذا العقار » وكان هناك أيضًا ٠ه‏ مريضًا اخرون 
لم يستطع علاجهم لنفاذ العقار ومات مهم ١4‏ مريضا . وقد 
أعطت تمجارب أخرى أجربث فى الملابو على المرضى بالتيفوس 
نفس هذه النتامح الباهرة » وكان بوجد فى مدئة لتيمور ١9‏ 
مريضا « باللمى الجبلية المبقعة » يرقدون فى المستشنى بين اليس 
والرحاء » وكانث الحرارة المرتفعة تفتك باجسامهم » وكان 
المفروض - لولا علاجهم .الكلوروماستين ل أن هضوا 
ثلاثة أسابيع فى حرارة مرتفعة ثم يقضى منهم من لا يدركه 
اموت عدة شهور من التقاهة البعطيثة » ولكن حدثت المجزة 
التى أذهلت الأطباء المعالجين » إذ اتخفضت حرارة كل منهم إلى 
ادرحة الطبيعية عد .ومين اثنين من العلاج مهدأ العقار الخد ند 
الذى أرسل إلى المستشى التحربة . 
وقد حدث أثناء علاج المصايين بالتنفوس مالم نكن 
فى الحسبان 6 إذ ظهرت على بعض المرضى بعد شفاهم تنيحة 


لهذا الملاج علامات ١‏ كدت للاأطباء المعالجين أن هؤلاء المرضى 


١ مخ‎ 
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كانوا مصا بين بالتيفود وليس بالتيفوس كبقية المرضى » ولذا 
فتحت أمام أعينهم ١‏ فاق حدبدة لاستخدام هذا المقار » إِذ لم 
سرف قبل ذلك أى علاج للتيفود » وكان خير ماثمناه المرض 
باللبفود هو قضاء عدة أسا بيع فى المستشق طريح المراش 
تتأرجح خلالها حرارته بين ارتفاع واتخفاض لم قضاء سس 
الشبور من النقاهة المطيئة » أما بعد ا كتشاف الكلوروماستين 
والملاج به فان الى مختنى من اسم فى فترة تتراوح بين مما نية 
أيام وعشسرة » كم يستطيع المررض أن يعود إلى مزاولة حياته 
الطيعية بعد اختفاء الى ماشسرة » ولذلك .عتبر هذا العقار أوك 
سلاح فتاك لاقضاء على مبكروب التيفود . 

ولما كان الكلوروماسستين ذا أثر فمال فى القضاء على 
البكتريا السالية وكذلك الموجبة لاختبار حرام والرمكاسيا 
وبعض أنواع الفيروسات الكبيرة | خجم مثل الفيروس المسبب 
حمى البغاء وغيرها فهو بوصف بانه من المضادات الحيوية 
« المعرضة الطيف ©» آى أن تتاثيره مجالا متسعا بين مختلف 
الأمراض » ولذيك فهو ستخدم بنجاح كبير فى الحالات 
المرضية التى يمكون فها الإنسان مصاباً با كر من نوع واحد 
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من المييكرو بات فى نفس الؤقت وهى التى ,بطلق عليها < الإصابات 
الختلطة » . | 

وهو يتاز عن المضادات اليويءة الأخرى بسبولة اننشاره 
فى أنسجة الجسم وبانه سريع المفعول »6 5 يمناز عنها أيضاً 
بساطة تركيبه الكيميائى » ولذلك استطاع العلماء صناعته 
فى المعمل بواسطة التأليف التكيمياتى » ولك هى الطريقة الى 
تستعخدم فى بومنا هذا الحصول على هذا العقار النفيس دون 
الحاجة إلى الفطر الذى استتخلص منه فى بادىء الأمر . 

تلك قصة بعض المضادات الخيوية النى ١‏ كتشفها العلماء 
فى صراعهم الذى لا ينتهى مع الميكروب » ومنها ينضح أن 
المصادفة السعيدة الى أدت إلى ١‏ كتشاف النسلين كانت فامحة 
عهد جديد فى السيطرة على مختلف اليكو بات المرضية » فقدم 
لنا العاماء ننيجة لحهودهثم المتواصلة عقاقير أخرى على أ كبر 
حانبٍ من الأهمية فى مكاخة الأمراض » والنجاح بطبيعة الخال 
يؤدى إلى مجاح آخر » وذلك لأن القضاء على الأمراض 
المسكروبية كان ار الذى براود العاماء منذ قد الزمان » 
وخصوصاً أن بعض هذه الأمراض كانت "ندعو إلى الرعب 
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والفزع » إذ لم مكن هناك أى سبيل للسيطرة علبها أو الخد 
من انتشارها » ولذلك كان طهور اللمنسلين بارقة أمل كيبير 
فى التقدم سرمماً فى هذا الميدان » وهذا هو ماحقق بالفل 
بعد اكتشاف المضادات الحيوءة الأخرى » ولكن البحوث 
تنوفف بعد ولائزال الجهود مستمرة فى هذا المفمار للتوصل 
إلى عقاقير جد .دة » وذلك مصداقاً لما حاء فى الأثر : « منبومان 
لإبشبعان طالب عل وطالب مال » . 


وكتوم مر ساد اللو بى 


استاذ بكلية العلوم بمجامعة القاهرة 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
نا 30 الال صطم/رصمى )اطع 
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المكحية اللقتاهية . 
تححّق اشتراكية المتافة 
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الحادنا فلسغة خلقية 
بيه اشترا كية بأد نا ©6» 
حك طر بق الفد له 


ب التشريع الإسلاى وأثره 


فى الفقه الغ رنى 


ووه الدكتور “روت عكاشة 
ب للاستاذ عبهالتب الصاو 
بوه .عو للا كاذ سين عاعن. رق 


ل الميقرية فى الفن ... ... ... للدكتور مصطق سويف 
قصة الأرض فى إقلى مصر ... للا'ستاذ تمد صبيسح 


قصةالدذرة ... 


شعراء عصره و كتابه 
5 الى الى ف التصوف 


...ع6 للذكتور إماعيل بسيو ىهزاع 


ا للدكتور امد |حمد بدوى 


#عوااأععةء للد كتوو إمام. إبراهم امد 


صراع البترول ف المالم العربى الدكتور أجد سويل الممرى 


حب القوعية الفية ... ... م.. للدكتور احمد فوادالأهوانى 
القانون والحاة ... ... ... للدكتو رعبد الفتاح عبدالباق 
س قضية كينا ... ... ... ... للدكتور عبد العزيز كامل 
ىر ة ليرا .. ... للذكتورا جدعبدار حي مصطق 


فئون التصوير المعاصر 
الرسول قب بتثة ... 


فى دنب اللابناة عد مدقا دوي 


... للاستاذ عبد الوهاب حمودة 


ل اعلام الصحابة « الجاهدون » للااستاذ عمد خالد 


الفئون الشعبية 
اخثاتون همه موه 
الذرة فى خدمة الزراعة 


0 556 للاستاذ رشدى صالح 
فعه ويه الدكتور عبد اإئعم أبو بكر 
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سسب الغضاء الكونى وو٠ه‏ وقةااثءه. 


طاغور. شاعر الحم والسلام للدكتور شكرى همد عياد 


ل قضية الخحلاء عن مصر . 


سب الخضر وات وقيمتها المذائية والطبية 
ب المدالة الاحماعية ... ... ... 


السيئا والجتمع ... ... ... 


العرب والحضارة الأوربية 


الأسرة فى المجتمم المصرى القدم 


صراع على ارض المعاد... 
سم رواد الوعى لاسا مفوه٠‏ ووه 


ل من الذرة إلى الطاقة وعاع. موه 


اضواء على قاع البح ... 


جب الآزياء.. العسة 000 


ست كات التما لط القو مي ةالغرية 


الفلك والحساة 


ب الثيل الاك ... 
لضب لشي 


للدكتور ال الدين الفندى 


وي.ء. للد كتور عبد المعريز رفاعى 


للدكتور عز الدبن فراج 
للاأستاذ تمد حامى سلمان 


... للاستاذ محمد مفد الشوبائى 


للدكتور عبد المريز صالح 


... للاأستاذ حمد عطا 


للدكتور عثْان أمين 
للد كتور ججال نوح 


و.ء للدكتور انور عبد المليم 


للا ستاذ سعد الخادم 
الدكتور إبراهي اجدالمدوى 


للدكتور عند اليد سماحة 
والدكتور عدلى سلامة 


6.66 للد كتور رق الماسنى 


للدكتور عمد تمود الصياد 


... للااستاذ أحد الشرياصى 


القرآن وعام النفس ... ... للااستاذ عبد الوهاب حمودة 
جامم السلطان حسن وها حوله للااستاذ حسن عبد الوهاب 


الأسرة فى الجتمم العربى بين 


للاستاذ عمد عبدالفتا حالشهاوى 
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بالف الكوية ووو مه معد 
غزو الفضاء... ... 


ب الشعر الشعى المربى 
معد التصورر الإسلاى وهدأرسه 


يموده 


لكر وبات والحماة 
مالم الأفلاك 


. الدكتور عبد للنمم بو بكر 


... للدكتور حمد جال الد بن الفتدئع 
... للدكتور حسين نصار 

... للدكتور جخال خمد يحرز 
... للذكتور عبد | حسن صالح 
... للدذكتور إمام إراهم أحمد 


للدكتور عبد العزيز رفاعى 


58 الثورة الاشترا كيةو قضاراو منا قشات » للاستاد أ د مباء الدن 
للرثاق الوطنى قضايا ومناقشات الأستاذ لطن الحولى 


السسصيييا 


سسا 


استمميهةه 


عام الطير فى مصر ... 
قصة كوك .. 
الفلسفة الاسلامية 


ل اليم والأمثال والنصائح 


مده 


ترطبة فى التاريخ الإسلاى | 


الوطن فى الأدب العرفى... 
فلسفة المجال 5 
البح را لأجر والاستمار .. 
دورات الحساة 6.. 


ب الاأإسلاموللسامون فى القارة 
اله مر يكية ل 
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ل الصحافة وامجتمع وه لنءء 
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... للاستاذ ا ديد عد الخالق 
... للدكتور عمد يوسف مومىي 
للدكتور اجد فؤادالأهوالى 
558 للدكتورة عياف ماهر 

ْ للائستاذ حرم كال 

للا ستاذ تمد حمد صبح 
والدكتور حودة هاذك 


... للاستاذ إراهم الايبارى 


للد كتورة أميرة حامى مطر 
ب لله كوو جلال نحي 
الدكتور عبد انحسن صا 


| كتوعد يوسف الشواربي 


... للدكتور عبد اللطف جزة 
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ب الرراية ب و كحور هين اللافقك سلس 
إلفن الاسلاى فى العصر الأيوبى الدذكتو رحجمدعبدالمزيزمرزوق 
سل ساءات حرحة فى حياة الرسول للاستاذ عبد الوهاب حمودة 
ل صور من الحياة ... ... ... للدكتور مصطق عند العزيز 
مس لحياد فلسق ... ... م.. اميه للدكتور بحي هوريدى 
ب سلوك الحيوان ... ... ... للذكتور احد اد الحسينى 
الام فى الاسلام ... ... ... للاستاذ اجد العرياصى 
العمير الصحارى مد ننه “عم للد كقوى هر الدين فراج 
كان الكواكل... ... ... للدكتور إمام إبراهي اد 
جك الور ب رالقان وي ب يبه للدكتور إبراهم اجدالمدوى 
قصة للعادن المرئة ... ... للشكتور انور عبد الواحد 
د اضواء طى امجتمع المربى ... للدكتو رصلاحالدين عبد الوهاب 
قصرالخراء .ع ...0600م للد كتو ر تمد عبد العز بزصيزوق 
الصراع الأدبىبين العرب والعجم للدكتور محمد ثبيه حجاب 


ل حورب الا نسان ضد أخوع 1 أب ١‏ 
وسوء التفذية . 6 للدكتور عمد عبد آلله العربى 
سب الروئنا للمد نية ءءء اءء. للذكتور محمد فيه 


37 ل الشمى خلال العصور للاستاذ سعد الخاده 
عد عنقا كنا للاشة عسير التاريح للاستاذ غبدأأر حم عبدالتواب 


الشمس والحاة 6.. ومةااقمه للدكتور تمود خيرى على 
إلفئون والقومية العربية ... للاستاذ تمد صدق الجباخنجى 


ل اقلام ثائرة ... ... ... ... للاستاذ حسن الشيخ 


٠٠ل‏ حل قصةالحياة ونشأنما على الأرض للدكتور انور عبد العلم 
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٠‏ اضواء طى السير الشعبية ... للاستاذ فاروق خورشيد 
- طبائم النحل ... ... ... للذكتور تمد رشاد الطوبى 
١١#‏ ب الثقو دالمر ببة« ماضهاو حاضرهأ» لد كتور عبد أأر حجن فبمى 
ال ا اسان ْ للاستاد عباس ممود العقاد 
« مثل هن جالزة نوبل » | 
و٠١‏ - النذاء فيه الداء وفه الدواء ... للا ستاذ حسن عيد السلام 
- القصة المربة القدعة ... ... لل'ستاذ تخد مغيد الشوباثى 
٠ب‏ القثبلة النافمة ... ... ... للدكتور تحدفتحى عبدالوهاب 
0 رالكريمةفى الفن والتاريخ للدكتور عبد ال رمن زى 
٠‏ الفلاف الطوانى ع عدم فدة لمكتو رعمدجالالدن الفندى 
م والحاة فى ! ' 
للعرى, ليام + ب | الدكتور مير عدن ارج 
(ؤ- الوان من الفن الشعبى ... ... للاستاذ تمد فهمىعبد اللطيف 
1 الفطريات والحياة ... ... ... للدكتور عبد اوسن صال 
سوعو_ السه المالى « التنمية الاقتصادية » للدكتور يوسفابو الحجاج 
64- الشعر بين الود والتطور ... للاستاذ العوضى الوكيل 
و١١‏ التفرقة المنصرية ... ... ... للد كتور |حمد سويل العمرى 
515- صراع مع المكروب ... ... للذكتور تمد رشاد الطوبى 
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